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القاصرات في عيون 
القانون: مُواطنات 

 مُلحقات في مرحلة 
ما بعد النِّزاع

عزَّة سليمان

والـــقـــواعـــد  الأنـــظـــمـــة  مـــضـــمـــون  فــــي  ــــقـــــراءة  الـ إنَّ 

الــــــــظــــــــروف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة  فـــــــي  الــــــقــــــانــــــونــــــيّــــــة وربــــــطــــــهــــــا 

مضاعفة  يات  تحدِّ يطرح  السياسيّة  العامّة  والأطر 

ــــــزاعــــــات.  الــــــصــــــراعــــــات والــــــنِّ بــــحــــقــــبــــة  تــــرتــــبــــط  عــــنــــدمــــا 

ــــعـــــوبـــــة عـــنـــدمـــا  أكـــــثـــــر صـ يـــــات  الـــــتـــــحـــــدِّ هــــــــذه  ــبـــــح  ــ وتـــــصـ

تــكــون  تــكــاد  الــمُــجــتــمــع  مــن  بــفــئــة  الــمــوضــوع  يــرتــبــط 

مـــنـــدمـــجـــة مــع  فـــئـــة  إمّـــــا لاعـــتـــبـــارهـــا  تـــهـــمـــيـــشـــاً،  ــثــــر  الأكــ

لــدى  ــل  تُــشــكِّ لــم  لــكــونــهــا  أكــثــر شــمــولــيّــة، أو  أخـــرى 

ــــة  ــــاصّـ خـ ــــة  ــئـ ــ فـ الـــــــــدولـــــــــيّ -  أو  ـــــيّ  الـــــمـــــحـــــلِّ الــــــمــــــشــــــرع - 

مــنــفــصــل، وهــــي حــالــة  بـــشـــكـــلٍ  إلــــى حـــمـــايـــة  بـــحـــاجـــة 

تــصــبــح  الـــحـــالـــتـــيـــن،  كِــــلا  الــــقــــاصــــرات. وفــــي  الـــنـــســـاء 

ــــة  ــيّـ ــ الــــــهــــــويّــــــة والـــــخـــــصـــــوصـ دة  الـــــــمـــــــحـــــــدَّ ــــة -  ــئــ ــ ـــفــ ــ الـ هـــــــــذه 

اهـــتـــمـــام  ــيـــدة عــــن  بـــعـ ــتــــمــــاعــــيّ -  مـــضـــمـــونـــهـــا الاجــ فــــي 

خصوصيّة  في  البحث  بتأجيل  يشي  ما  ع،  المشرِّ

الراهنة. المراحل  في  حمايتها 

لـــفـــئـــة  أوّلًا  يــــــخــــــضــــــعْــــــنَ  الـــــــــقـــــــــاصـــــــــرات  فــــــالــــــنــــــســــــاء 

لنقص  نظراً  بالحماية  المَعنيّة  الفئة  الأطفال - وهي 

ثــانــيــاً للنصوص  بـــذلـــك - ويــخــضــعــن  لــلــقــيــام  ــتــهــا  أهــلــيَّ

الــواقــع  الــظــلــم  نــظــراً لطبيعة  الــنــســاء  الــخــاصّــة بحماية 

عــلــى الــنــســاء فـــي الــمُــجــتــمــع الــبــطــريــركــي. لـــم تــتــنــاول 

ــيّــة - فــئــة الــنــســاء  ــيّـــة - وبــالــتــالــي الــمــحــلِّ الــقــوانــيــن الـــدولـ

المحاكم  تسعى  لذلك  خــاصّــة،  بحماية  القاصرات 

إلى المواءمة بين النصوص الحامية للفئتَيْن انطلاقاً 
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الــدولــيّــة  الــقــوانــيــن  تفضيل  يّين  المحلِّ الــقــضــاة  يستطيع  كــمــا  الــمــطــروحــة )1(.  الــقــضــيّــة  مــن طبيعة 

على المحليّة لتقديم الحماية اللّازمة لهذه الفئة )2(.

لات السياسيّة والاجتماعيّة، سواءٌ  لا تنفصل القوانين في أنظمتها ومضمونها عن التحوُّ

والمُعلَنة،  المُضمَرة  العامّة  السياسات  قــراءة  في  تُسهِم  فهي  أم محليّة،  دوليّة  قوانين  كانت 

نظراً لصدورها عن مركز القرار ولكونها تُحاكي، بتطبيقها، المواطنين مباشرة.

كما أنّ الحروب والصراعات على اختلاف أشكالها، تُعتبر مرحلة أساسيّة في تكوين 

الــعــلاقــة بــيــن الـــدولـــة والــمــواطــن، ومــرحــلــة تــأســيــســيّــة عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــســيــاســيّ دســتــوريّــاً 

لذلك  الــدولــة.  تكوين  أُســـس  لــقــراءة  ــراً  مــؤشِّ الــصــراع  انتهاء  بعد  مــا  وتُعتبر مرحلة  وتشريعيّاً. 

تــســعــى خــلالــهــا الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة إلــــى إيـــجـــاد حـــلـــول يــفــتــرض أن تـــكـــون مــســتــدامــة لإعــــادة 

وبين  وبينهم  ناحية  القانون من  بالعدالة وسيادة  المُجتمع في شعورهم  نات  بين مكوِّ الثقة 

ن شعبيّ مبنيّ على مبادِئ  النظام السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ كمعيار لتأسيس مكوِّ

الــمــواطــنــة فـــي تــفــاصــيــلــهــا الــمــخــتــلــفــة مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. فــالــقــوانــيــن الــمــحــلــيّــة الــمــرتــبــطــة بــحــقــوق 

ر  مــع تطوُّ تــتــطــوّر  مُنفصلتَيْن خــصــوصــاً،  الــنــســاء والأطــفــال كفئتَيْن  الإنــســان عــمــومــاً، وحــقــوق 

القوانين الدوليّة وآليّات الضغط في سبيل احترامها.

ــزت تــاريــخــيّــاً مــرحــلــة انــتــهــاء الـــحـــروب بــالــعــفــو الــــعــــامّ، بــغــيــة الــبــدء بــمــرحــلــة جــديــدة من  تــمــيَّ

تاريخ الدولة على أُسسٍ من الاستقرار بعيداً عن نكء الجراح. إلّا أنّ انتهاء الحرب العالَميّة 

الثانية أسّس مع محاكمة نورمبورغ نمطاً جديداً من إدارة المرحلة الجديدة على قاعدة عدم 

الإفـــلات مــن العقاب وعــدم مــرور الــزمــن على جــرائــم الــحــرب، وكــان ذلــك مدخـلًا لتأسيس 

الــعــدالــة وحقيقتها،  بــهــذه  الـــذي يرتبط  الــنــقــاش  بــغــضِّ النظر عــن  الـــدولـــيّـــة )3(.  الــجــنــائــيّــة  الــعــدالــة 

ـــزاع وتــأســيــس المرحلة  الـــنِّ انــتــهــاء  الــطــريــقــتَــيْــن مــن إدارة مــرحــلــة  كِــلــتــا  إلـــى أنّ  يُــمــكِــنــنــا الالــتــفــات 

وهذا ما كان واضحاً في دعوى أُثيرت أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبّ جنين البقاع الأوسط - لبنان، موضوعها   )1(

جــرم الإغــــواء والــوعــد بــالــزواج الـــذي أدّى إلــى فــضّ بــكــارة الــقــاصــر، انطلق الــقــاضــي فــي تعريفه لــلــحــدث - الــقــاصــر من 

اتّــفــاقــيّــة حــقــوق الــطــفــل كــمــا ســعــى الــقــاضــي إلـــى الــمــواءمــة بــيــن اتّــفــاقــيّــة حــقــوق الــطــفــل واتّــفــاقــيّــة ســيــداو للبحث فــي أُطــر 

65، تاريخ  عى عليه. القاضي المنفرد في جب جنين، رقــم  الحماية الخاصّة بالضحيّة والــقــراءة للواقع الجرميّ للمدَّ

2016/3/10، المصنّف الجزائيّ الإلكترونيّ، )2016(، منشور في المستشار الإلكتروني.

قِبَلِ المُشترِع  خلص القاضي إلى إلغاء نصّ الفقرة الثانية من المادّة )518/عقوبات( حتّى قبل تعديلها وإلغائها من   )2(

اللّبنانيّ انطلاقاً من أولويّة النصوص الدوليّة: الحُكم نفسه.

انطلاقاً من قواعد الحرب المنظّمة بموجب اتّفاقيّات جنيف الأربع الصادرة في العام 1949، والمحاكمات الجنائيّة   )3(
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الحروب.  هــذه  ضحايا  لمختلف  والعدالة  الديمقراطيّة  تحقيق  عن  بعيدتَيْن  كانتا  الجديدة 

فكانت العدالة الانتقاليّة هي النموذج الثالث الذي بدأ طرحه في تسعينيّات القرن الماضي 

العليا  المفوّضيّة  أمـــام  الــتــي وضــعــت  التقارير  إثــر  1996 على  الــعــام  منذ  المتّحدة  الُأمـــم  فــي 

لــحــقــوق الإنـــســـان. وقـــد تــبــنّــاهــا مــجــلــس الأمــــن فـــي الـــعـــام 2004 كــآلــيّــة لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــيّ 

للمُجتمعات من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم على أساس المصالحة والمحافظة على 

رة - ومنها النساء والأطفال - وانطلاقاً من مبدأي الحقيقة والكرامة،  حقوق الفئات المتضرِّ

بغية بناء الدولة على القانون وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة والتنمية المُستدامة )4(.

ـــة  ــــاديّــ ـــتـــــصـ ــيّــــة والاقــ ــيــــاســ ت الــــــدولــــــيّــــــة، الــــســ ـــحــــــولاُّ ــ ـــتـ ــ ـــلــــة الـ ــانـــــت مــــرحـ ــ ـــلــــة نـــفـــســـهـــا كـ هـــــــذه الــــمــــرحـ

وحياة  والسياسات  الأنظمة  على  النيوليبراليّ  النمط  وطغيان  العولمة  نتيجة  والاجتماعيّة، 

التمثيل  ومعايير  الديمقراطيّة  وطبيعة  الــدولــة  دور  فــي  انعكست  والــتــي  الــيــومــيّــة،  المواطنين 

الصحيح والتركيز على دور المُجتمع المدنيّ مع ما يُمثِّل من فئات اجتماعيّة معنيّة بالقرار 

السياسيّ والتشريع والرقابة.

أَسهم النظام النيوليبراليّ في بلورة أبعاد جديدة للجرائم الاقتصاديّة كأحد أهمّ الجرائم 

ــــرة لــلــمُــجــتــمــعــات كـــشـــكـــلٍ مــــن أشــــكــــال الـــجـــرائـــم ضـــدّ  الــمــنــتــهــكــة لـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن والــــمــــدمِّ

الإنسانيّة. وتتجلّى أثار هذه الجرائم، في زمن الحروب، من خلال الاستغلال الاقتصاديّ 

والاجتماعيّ للفئات الهشّة في العمل غير النظامي وواقع العائلات المهاجرة وظروفها.

ـــزت الــــصــــراعــــات والـــــحـــــروب الـــمـــعـــاصـــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــــدول الـــعـــربـــيّـــة بــتــزايــد  لـــذلـــك تـــمـــيَّ

النوع الاجتماعيّ واستغلال الأطفال في  القائم على  العنف الأســريّ والعنف  طرح قضايا 

العمل. هذه القضايا أصبحت مركزيّة وجوهريّة في خطط عمل المنظّمات الدوليّة المعنيّة 

الــنــاشــطــة في  الــمــانــحــة، وبــالــتــالــي جــمــعــيّــات المُجتمع الــمــدنــيّ  ــســات  ــصــة، والــمــؤسَّ والــمــتــخــصِّ

التالية لها، انطلاقاً من مبادئ  النِّزاع المسلح أو الأزمات الاقتصاديّة وفي المراحل  مراحل 

ـــدا وســيــرالــيــون  ــ الـــدولـــيّـــة الــتــي بــــدأت مـــع مُــحــاكَــمــة نـــورمـــبـــورغ، واســـتـــمـــرّت مـــع الــمَــحــاكــم الــجــنــائــيّــة الــخــاصّــة بــكــلٍّ مـــن روانـ

ويوغوسلافيا إلى تأسيس المحكمة الجنائيّة الدوليّة بموجب اتّفاقيّة روما عام 1998.

ص للعدالة الانتقاليّة في: لور أبي خليل وعزّة ح. سليمان: »أزمة مخطوفي الحرب الأهليّة في  يُراجَع الجزء المُخصَّ  )4(

مة إلى مؤتمر العدالة  لبنان ومعايير إرســاء العدالة الانتقاليّة. )حالة المخطوفين في السجون الإسرائيليّة(«، ورقة مقدَّ

الانتقاليّة والتغيير الديمقراطيّ، تونس، 21 - 2019/11/23، تمّ تحكيمها، بانتظار نشر الكتاب الصادر عن المؤتمر.
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أبعاد  أو قواعد حقوق الإنــســان، مع ما تتضمّنه هــذه الأخــيــرة من  الــدولــيّ الإنسانيّ  القانون 

جديدة ومستحدثة مرتبطة بقواعد التنمية المستدامة.

بحماية  تُعنى  دوليّة  أنتجت نصوصاً  الثانية  العالَميّة  الحرب  بعد  ما  أنّ مرحلة  لا شــكّ 

لت هذه الاتِّفاقات إلى جزء من القوانين الدوليّة المُلزمِة بالنسبة  الأطفال )5( والنساء )6(، وتحوَّ

إلـــى الـــــدول الــمُــصــادِقــة عــلــيــهــا أو إلـــى نـــصـــوصٍ ذات قــيــمــة أخــلاقــيّــة بــالــنــســبــة إلـــى الـــــدول غير 

السلطات  للضغط على  الــمــدنــيّ  للمُجتمع  فــاعــل  دورٍ  مــع  المرحلة  هــذه  تــزامــنــت  ــعــة.  الــمــوقِّ

إيــقــاع المرحلة  فــي  ــرات  تــغــيُّ الــنــيــولــيــبــرالــيّــة طــرحــت  الــمــرحــلــة  لــتــبــنّــي حــقــوقــهــا. إلّا أنّ  الــمــحــلــيّــة 

الانتقاليّة، بحيث لم تعد حكراً على الأطراف السياسيين المشاركين في مرحلة النِّزاع. فقد 

افترضت مبادئ التشاركيّة والحوكمة مشاركة هيئات المُجتمع المدنيّ في القرار السياسي، 

جــزءاً  الهيئات  هــذه  قضايا  وأصبحت  المعاصر.  بمفهومها  الديمقراطيّة  مــبــادئ  مــن  انــطــلاقــاً 

من القضايا السياسيّة العامّة. وتبلور هذا الدور أكثر فأكثر في العدالة الانتقاليّة )7(.

، إضافة  راً، وتجلّى واضحاً تركيز اليونيسيف على واقعهنَّ بدأ الاهتمام بالقاصرات مؤخَّ

التركيز  أثــر  التمييز الإيــجــابــيّ على  هــذا  بــرز  الفتيان والــمــراهــقــيــن ضمن خــانــة الأطــفــال.  إلــى 

لــلُأمــم  الــمُــســتــدامــة  التنمية  الــخــامــس مــن خــطّــة  لــلــهــدف  الــجــنــســيّــن تطبيقاً  بــيــن  الــمــســاواة  عــلــى 

ه المُجتمع الدوليّ إلى إشراك المُجتمع المدنيّ في القرار  المتّحدة 2030. وقد أفضى توجُّ

المُستدامة،  التنمية  لخطّة  الــســابــع عشر  للهدف  إنــفــاذاً  الــعــامّــة،  الــســيــاســات  وتفعيل  والــرقــابــة 

وإلى التعاون بين المنظّمات الدوليّة والمحليّة لهذا الهدف.

ــقــة  الــمــتــعــلِّ ــــواءٌ  الـــقـــوانـــيـــن، ســ ـــيْـــن: أوّلًا إنّ هــــذه  ــرَيْــــن أســـاســـيَّ إلــــى أمــ الــســيــاق  نــشــيــر فـــي هــــذا 

تُــــفــــرَض على  ــيّــــة بــطــبــيــعــتــهــا وهــــي  بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــيّ الإنــــســــانــــيّ، هـــي دولــ بــحــقــوق الإنــــســــان أم 

الــــدول والأنــظــمــة انــطــلاقــاً مــن كــونــهــا عــضــواً فــي الُأمــــم الــمــتّــحــدة ومــلــتــزمــة بأنظمتها وقــراراتــهــا 

الدوليّيْن.  لم  المَعنيّة بحفْظِ الأمن والسِّ المنظّمة  العامّ، وهي  الدوليّ  القانون  لمبادئ  طبقاً 

الــتــي أسّست  اتّــفــاقــيّــة رومـــا  فــي  الــدولــيّ إذا كــانــت عــضــواً  الــجــنــائــيّ  أنّــهــا تخضع للقانون  كما 

اتّفاقيّة حقوق الطفل للعام 1989.  )5(

اتّفاقيّة سيداو للعام 1979.  )6(

ــزاع«، نشرة أفـــق، تصدر عــن مؤسّسة الفكر الــعــربــيّ، عــدد 73 )تشرين الأوّل/أكــتــوبــر2017(،  عــزّة سليمان، »حوكمة الــنِّ  )7(

.(arabthought.org) ّص7، متاح على: نشرة أفق الإلكترونيّة | مؤسّسة الفكر العربي
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أو من  المحكمة الأخــيــرة،  هــذه  تــوافــرت شــروط صلاحيّة  إذا  أو  الــدولــيّــة  الجنائيّة  المحكمة 

خلال تأسيس محكمة جنائيّة خاصّة بقرارٍ من مجلس الأمن الدوليّ. بغضّ النّظر عن آليّة 

الــمــلاحــقــة والــمــعــاقــبــة، تبقى هـــذه الــقــواعــد هــي الإطــــار الــقــانــونــيّ الــراعــي الـــذي ســنُــحــاوِل من 

الــقــانــونــيّــة لمرحلة مــا بعد  الــقــاصــرات ومــوقــعــهــنَّ فــي الإدارة  الــنــســاء  خــلالــه البحث عــن واقـــع 

النِّزاع.

نُشير ثانياً إلى أنّ الآليّة التي يتمّ انتهاجها سواء في تطبيق القانون الجنائي الدوليّ أم 

تبدأ  الجنائيّة  فلا المُلاحقات  المسلَّح.  ــزاع  الــنِّ بعد  مــا  إدارة مرحلة  آلــيّــات  هــي  الــعــامّ،  العفو 

يُــقَــرّ إلّا عــنــد وضـــع حـــدٍّ لــلــنــزاع الــقــائــم. لــذلــك، فـــإنّ الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيّــة للمُجتمع  ولا الــعــفــو 

ــلــم هــي الحقبة الــتــي يُــمــكــن مــن خــلالــهــا قــــراءة الــنــهــج الــذي  مــن حــالــة الــحــرب إلـــى حــالــة الــسِّ

أيضاً  ــق  تُــطــبَّ إدارتــهــا  وآلــيّــة  الانــتــقــالــيّــة  المرحلة  أنّ  إلّا  الــجــديــدة.  التأسيسيّة  للمرحلة  سيُعتمد 

ــــإنْ احــتــرمَــت  ــحــاً. فـ عــلــى الــحــقــبــات الــســيــاســيّــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــــدول وإن لـــم تـــكُـــن نـــزاعـــاً مــســلَّ

إلى دولة  الديمقراطيّ  العبور  المُجتمعات في  الانتقاليّة نجحت  العدالة  مبادئ  الآليّة  هذه 

القانون والمؤسّسات )8(. هذا العبور يتطلّب، من أجل تحقيق العدالة، أخذ مصالح الضحايا 

النساء  فِئتا الأطفال والنساء، وربّما  الضحايا  بين هــؤلاء  بعَين الاعتبار. من  على اختلافهم 

القاصرات كفِئة مستقلّة.

ـــديــــدٍ فــــي الــســيــاســة  تـــتـــزامـــن مــــع مـــرحـــلـــة تـــأســـيـــســـيّـــة لـــنـــمـــطٍ جـ ــيّـــة  وبـــمـــا أنّ الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـ

د المصالح المحميَّة. فكلّما  التشريعيّة والحقوقيّة، نجد أنّ الأطراف الفاعلة هي التي تُحدِّ

دة ومُــقــنــعــة، تــســعــى الــهــيــئــات الــمــدنــيّــة مـــن خــلال  كــانــت الــقــضــايــا الــمــطــروحــة واضـــحـــة ومــــحــــدَّ

اعتمادها على مبادئ القانون الدوليّ إلى الضغط لإشراكها في القرار أو لتبنّي قضيّتها من 

رة. قبل الأطراف المقرِّ

الـــقـــاصـــرات لــمــعــرفــة تصنيفهنّ  لــلــنــســاء  الـــقـــواعـــد الــحــامــيــة  لـــذلـــك ســتــركّــز إشــكــالــيّــتــنــا عــلــى 

بهدف  تفعيلها.  وآلــيّــة  لتكريسها وحــمــايــتــهــا  ع  الــمــشــرِّ الــتــي ســعــى  الــحــقــوق  الــقــانــونــيّ وطبيعة 

فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، إذا قـــامـــت الـــقـــوى الــشــريــكــة فـــي احـــتـــرام مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيّــة والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، وسَـــعـــتْ   )8(

العدالة لكلّ الضحايا -  الــدولــة على أســاس  لبناء  أُســســاً  السياسيّة والاجتماعيّة، ووَضــعــتْ  المكوّنات  بين  للمُصالَحة 

بالتعويض أو الــمُــحــاسَــبــة -، ودولـــة الــمــؤسّــســات والــقــانــون واحــتــرام مــبــادئ حــقــوق الإنــســان، فـــإنّ هــذه المرحلة تصنَّف 

ضمن خــانــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيّــة الــتــي تسعى إلــى الانــتــقــال الــديــمــقــراطــيّ للمُجتمع مــن مــرحــلــةِ نــــزاعٍ - مسلحٍ أو لا - إلى 

مرحلة بناء الدولة بمعاييرها الحديثة المعاصرة.
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ــصــة لهنّ  ــق فــي الإشــكــالــيّــة نــســأل: كــيــف نــقــرأ فــي الــتــجــارب الــمــنــجــزَة الــحــمــايــة الــمــخــصَّ الــتــعــمُّ

لات الــمــعــاصــرة إلــــى تــخــصــيــصــهــنّ بــمُــقــاربــةٍ خـــاصّـــة في  ومــــدى فــاعــلــيّــتــهــا؟ وهــــل تــشــيــر الـــتـــحـــوُّ

النساء  عــن  منفصلة  خــاصّــة  كفئة  تمثيلهنّ  ذلــك ضـــرورة  يستدعي  الحماية؟ وهــل  سياسات 

إلى  لنخلص  العدالة؟  لتحقيق  تفعيل حمايتهنّ وضمان حقوقهنّ  أجــل  الأطــفــال من  وعــن 

مدى تطلّب واقعهنّ التمثيل الخاصّ كفئة منفصلة عن النساء وعن الأطفال.

ــاً لــلــمــنــهــج الـــقـــانـــونـــي، نـــبـــدأ بــحــثــنــا فـــي قـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــوضـــعـــيّ الــــدولــــيّ ومـــواقـــف  ووفــــقــ

الــمــحــاكــم الــدولــيّــة الــتــي تُــعــتــبَــر قــراراتــهــا أحـــد مــصــادر الــقــانــون الــجــنــائــيّ الـــدولـــيّ، ثـــمّ سنبحث 

فــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي خـــلـــص إلـــيـــهـــا مـــســـار الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيّـــة الـــتـــي تــعــتــمــد بــــدورهــــا عـــلـــى مـــبـــادئ 

حقوق الإنسان، وكانت تجربة تونس الوحيدة المنجزَة عربيّاً. ومن خلال تحليل مضمون 

الــمــصــادر مــن تقديم الضمانة  مــدى كفاية هــذه  فــي  الــمــحــاكــم، سنبحث  الــنــصــوص ومــوقــف 

الرسميّة الكافية لحماية هذه الفئة. كما سنقوم بتحليل برامج الشراكات الدوليّة - المحليّة 

يُمثِّله من  لمِا  لبنان  ز على  نُركِّ المعاصرة،  رة من الأزمــات الاقتصاديّة  المتضرِّ الفئات  لدعم 

الــقــاصــرات  الـــحـــادّة. ونستنتج واقـــع  الــلّــجــوء الإنــســانــيّ والأزمــــة الاقــتــصــاديّــة  بــيــن  واقـــع يجمع 

الحقوقي  الواقع  من  المُقبلة  المرحلة  استقراء  بهدف  وذلــك  الدوليّة،  المنظّمات  ه  توجُّ في 

العربي على وقع الحروب والأزمات المعاصرة.

القسم الأوّل: القاصرات في القانون الجنائيّ الدوليّ: نصّاً واجتهاداً
ل القواعد المكرَّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ أساساً للملاحقات الجنائيّة على  تُشكِّ

أساس القانون الجنائيّ الدوليّ. لذلك فإنّ القانون الدوليّ الإنسانيّ تضمّن قواعدَ ومبادئ 

ونصوصاً دوليّة تختلف في مقاربتها عن الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان وتسعى إلى فرض 

الأشخاص  تستهدف  أنّــهــا  اعتبار  على  والأطـــفـــال )9(،  النساء  ومــن ضمنها  للمدنيّين  الحماية 

ــل اتّــفــاقــيّــات جــنــيــف الأربـــــع لــلــعــام 1949 إحــــدى أهــــمّ الــركــائــز لــلــقــانــون الإنـــســـانـــيّ وقـــد خــصّــصــت الاتّــفــاقــيّــة الــرابــعــة  تُــشــكِّ  )9(

لحماية المدنيّين وقت الحرب وتهتمّ بكلّ ما يتّصل بالمدنيّين لضمان احترام وحماية حياتهم وكرامتهم ومُمتلكاتهم 

ومُعتقداتهم وسلامتهم الجسديّة والعقليّة.

ويُضاف إلى هذه النصوص البروتوكول الأوّل الإضافيّ للنزاعات الدوليّة والبروتوكول الثاني الإضافي للنزاعات غير   

الدوليّة والبروتوكول الثالث الإضافيّ الخاصّ بمَن يحمل شارة مميَّزة:

.(icrc.org) لاع على مضمونها: اتّفاقيّات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافيّة - اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر للِاطِّ  
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الأكثر ضعفاً أو غير الحصينين. ومِنْ دون أن ندخل في تحديد الأسباب الكامنة وراء هذه 

الدوليّة  النصوص  مباشرة على  ز  نُركِّ الفئات،  ووَيْلاتها على هذه  الحروب  ونتائج  الحماية 

الحماية  الدوليّة، في محاولةٍ لاستنتاج واقع  الجنائيّة  المحاكم  تفعيلها في  الصادرة وكيفيّة 

صة للقاصرات في ظلّ المخاطر التي تعترضهنّ في الحروب. المخصَّ

 الباب الأوّل: قراءة في النصوص الدوليّة الحامية 
للنساء والأطفال في أثناء النِّزاعات المسلَّحة

ــلّاً عــلــى حِــــــدَة، فـــي اتّـــفـــاقـــات جنيف  ـــ ســنــتــنــاول الــنــصــوص الـــخـــاصّـــة بـــالأطـــفـــال والـــنـــســـاء كـــ

الأربعة والبروتوكولات الإضافيّة وفي نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لنخلص إلى الواقع 

القانونيّ للقاصرات على ضوء خصوصيّة الجرائم الواقعة عليهنّ.

بالنسبة إلى حماية الأطفال

فــالــطــفــل مــن نــاحــيــة هــو شــخــص قــانــونــي لا يــمــتــلــك الأهــلــيّــة الــقــانــونــيّــة الــكــامــلــة، وبــالــتــالــي 

الراشدة  المرأة  القانون، بخلاف  أمــام  مستقلّ  بها كشخصٍ  معترَفاً  فرديّةً  لا يملِك شخصيّةً 

صاحبة الشخصيّة القانونيّة المكتملة. لذلك يوكل توفير الحماية لهم والدفاع عن مصالحهم 

لــلأوصــيــاء مــن الأهــــل أو الأقـــــارب فــي غــيــاب الأهــــل، وإلّا لــمــؤسّــســات الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة 

والــقــضــائــيّــة )10(. هـــذا عــلــى مــســتــوى الــتــوصــيــف الــقــانــونــيّ، أمّـــا عــلــى الــمــســتــوى الإنــســانــيّ، فهو 

لــذك سعت  والعقليّة،  الجسديّة  الناحية  بشكلٍ طبيعيٍّ من  لينمُوَ  دة  احتياجات محدَّ له  فــرد 

القوانين الدوليّة والمحليّة لفرض ضمانات حمائيّة لنموِّ الأطفال ضمن الأسرة والمُجتمع، 

وكانت »اتّفاقيّة حقوق الطفل« الصادرة عن الُأمم المتّحدة في العام 1989.

ـــزاعـــات وأوضـــــاع الــفــقــر الــنــاتــجــة  ــنِّ ـــرون بـــدرجـــة كــبــيــرة بــالــحــروب والـ وبــمــا أنّ الأطـــفـــال يـــتـــأثَّ

التعاون مع الهيئات الفاعلة لتوفير الحماية والإغاثة  اليونيسيف على عاتقها  عنها، أخذت 

السليم  الطفل  نموِّ  إنّ ضـــرورة  والاقــتــصــاديّــة والاجتماعيّة.  الأمنيّة  الــحــروب  انعكاسات  مــن 

لهي مرتبطة بأثر ذلك على كيانه القانونيّ ودَوره الاجتماعيّ لاحقاً.

 | Médecins Sans Frontières :بـــلا حـــــدود، مــتــاح عــلــى الــدولــيّ الإنــســانــيّ«، مــوقــع أطـــبّـــاء  »الــقــامــوس العمليّ للقانون   )10(

.(guide-humanitarian-law.org) القاموس العملي للقانون الإنساني
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 24 فــي  الـــصـــادر   3318 الـــقـــرار )29 - د(  الــمــتّــحــدة عــلــى  لــلُأمــم  الــعــامّــة  تــت الــجــمــعــيّــة  صــوَّ

الـــنـــســـاء  بــــشــــأن حــــمــــايــــة  إعــــــلانــــــاً  أَطـــلـــقـــت  بــمــوجــبــه  الــــــذي   )11( 1974 ــــام  ـــر عـ ـــبـ ـــمـ ـــسـ كــــانــــون الأوّل/ديـ

ــحــة. هـــذا الـــقـــرار إضــافــة إلـــى الــمــادّة  والأطــــفــــال فـــي حـــــالات الــــطــــوارئ وفــــي الـــمـــنـــازعـــات الــمــســلَّ

المسلَّحة  النِّزاعات  فترة  في  للأطفال  الخاصّة  العناية  أولــت  الطفل،  اتّفاقيّة حقوق  من   38

الــدولــيّــة والأهــلــيّــة. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ صــــدرتْ قـــــراراتٌ عــديــدة عــن الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة لــلُأمــم 

المتّحدة ومجلس الأمن الدوليّ تتناول هذه الحماية )12(. وفي 25 أيّار/مايو 2000 اعتمدت 

الأطفال  بمشاركة  قة  والمتعلِّ الطفل  الاخــتــيــاريّ لاتّفاقيّة حقوق  »البروتوكول  المتّحدة  الُأمــم 

في النِّزاعات المسلَّحة« )13(. نلفت إلى اختلاف الطبيعة القانونيّة لكلٍّ من القرارات الصادرة 

ـــفـــاقـــات الـــدولـــيّـــة وإلــــى قــيــمــة كـــلٍّ مــنــهــمــا على  عـــن الُأمـــــم الــمــتّــحــدة والإعــــلانــــات الـــدولـــيّـــة والاتِّ

مستوى الإلزاميّة، وطريقة تفعيلها )14(.

ــهــات الـــدولـــيّـــة لانـــتـــزاع الأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم مـــن آثـــار  وقــــد تــنــاولــت هــــذه الــنــصــوص الــتــوجُّ

النِّزاعات المسلَّحة، وإجلاء الأطفال وانتزاعهم من الأنشطة المسلَّحة، إضافة إلى حمايتهم 

كلاجئين )15(. فتنحصر حماية الأطفال في هذا السياق بالإغاثة من أثر النِّزاعات والحروب، 

ــحــة أو اســتــغــلالــهــم فـــي ذلـــــك. إنّ الــســلاح  بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم مــشــاركــتــهــم بــالأنــشــطــة الــمــســلَّ

إنّما  الذكور،  فيها عادة الأطفال  التي يستغلّ  الميدانيّة  بالضرورة الأسلحة  الحربي لا يعني 

»إعـــلان بشأن حماية النساء والأطــفــال فــي حــالات الــطــوارئ والــمُــنــازعــات المسلَّحة،« الُأمــــم الــمــتّــحــدة حــقــوق الإنــســان   )11(

الــمــفــوّض السامي، متاح على: مفوّضيّة الُأمــم المتّحدة السامية لحقوق الإنــســان | إعــلان بشأن حماية النساء  مكتب 

.(ohchr.org) والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلَّحة

وبشكل خاص القرارات التالية: 157/48، 209/49، 210/49، 211/49، 212/49، 153/50، 77/51.  )12(

قــرار  المسلَّحة، اعتمد بموجب  المنازعات  فــي  اشــتــراك الأطــفــال  الطفل بشأن  البروتوكول الاخــتــيــاريّ لاتّفاقيّة حقوق   )13(

2002/2/23: مفوّضيّة الُأمــم  الــنّــفــاذ فــي  ــز  2000/5/25، دخــل حــيِّ 54 فــي  الـــدورة   263 لــلُأمــم المتّحدة  الــعــامّــة  الجمعيّة 

المتّحدة السامية لحقوق الإنسان | البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المُنازعات 

.(ohchr.org) المسلَّحة

وهي ليست مدار بحثنا، علماً أنّ الاتّفاقيّة الدوليّة ومن ضمنها البروتوكول الإضافيّ هو الوحيد المُلزمِ عندما تُصادق   )14(

ل بذلك إلى مصدرٍ تشريعيّ في قانونها الداخليّ. أمّا فاعليّة قــرارات مجلس الأمن فهي مرهونة  عليه الدولة، فيتحوَّ

بميثاق الُأمم المتّحدة والآليّة التي تعتمدها لتطبيقه وفقاً للبند السادس أو السابع بالنسبة إلى الدولة العضو في هذه 

المنظّمة. وذلك بخلاف الإعلان الذي يبقى ذا قيمة أخلاقيّة، ويصبح وفقاً للمفاهيم الحديثة في ظلّ الحوكمة جزءاً 

ينة. من القواعد اللَّ
(15) Mario BETTATI, Droit humanitaire (Paris, Dalloz, 2012), 189-191, no 361-365.
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اعــتــبــر اســتــغــلال الــنــســاء جــنــســيّــاً هــو أيــضــاً أحـــد الأســلــحــة الــحــربــيّــة. فــهــل يخضع الــنــوعــان من 

الأسلحة للمعاملة نفسها؟

وبالنسبة إلى النساء...
فهنَّ من الفئات الأكثر ضعفاً بين فئات السكّان المدنيّين، وبشكلٍ خاصٍّ عندما يكنَّ 

فـــي حـــالـــة الــحــمــل أو ضــحــيّــة اعــــتــــداءات جــنــســيّــة. هــــذه الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيّـــة والــمــخــاطــر تــتــزايــد 

بشكلٍ ملحوظ في أثناء الحروب )16(.

لــم يــكُــن الــتــعــامُــل مــع الــنــســاء فــي فــتــرات الـــحـــروب خــاضــعــاً لــنــصــوصٍ خــاصّــة قــبــل الــعــام 

وذلــك  الــــحــــرب )17(،  أســـرى  مــع  بالتعامل  قة  المتعلِّ اتّــفــاقــيّــة جنيف  عليه  ــــزت  ركَّ حــيــث   ،1929

الدوليّة كرّست مبدأ  الاتّفاقات  العالَميّة الأولــى. وإن كانت  الحرب  النساء في  دَور  بسبب 

تمييزها  أَثــنــت على  أيــضــاً  أنّــهــا  إلّا  والــرجــال،  النساء  بين  والتعامُل  الحماية  فــي  التمييز  عــدم 

ــزت الــنــصــوص  إيـــجـــابـــاً عــنــدمــا يــتــعــلّــق الـــمـــوضـــوع بـــظـــروف عــلــى أســــاس الـــجـــنـــس )18(. وقــــد تــمــيَّ

تركيزها على  مــن خــلال  الانــتــهــاكــات  مــن  وأنــــواع خــاصّــة  بالنساء بحمايات خــاصّــة  قة  المتعلِّ

والـــولادة.  الحمل  ظــرف  وعلى  والحرمة،  الشرف  مفهوم  وعلى  الفيزيولوجيّة،  الخصوصيّة 

 1949 اتّفاقيّات جنيف الأربــع للعام  تتعلّق بضحايا الحرب في  مــادّة قانونيّة   560 بين  ومن 

والبروتوكولات الإضافيّة للعام 1977، تناولت أربعين مادّة النساء بشكلٍ خاصّ )19(.

وفـــــي الـــنـــظـــام الأســـــاســـــيّ لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيّـــة الــــــدولــــــيّــــــة )20(، وُضِـــــع تــعــريــفُ كــــلٍّ مـــن جــرائــم 

ن هـــذه الــجــرائــم  تُـــكـــوِّ الــحــرب والــجــرائــم ضـــدّ الإنــســانــيّــة وأُدرِج مــن ضــمــن الــمــمــارســات الــتــي 

التعقيم  أو  القسريّ،  الحمل  أو  البغاء،  على  الإكـــراه  أو  الجنسيّ  الاستعباد  أو  »الاغتصاب 

القسريّ أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال العنف الجنسيّ على مثل هذه الدرجة من الخطورة« 

(16) M. BETTATI, ibid, p. 193-195, no 370-371.

الثالثة  1929، والتي كانت أساساً لاتّفاقيّة جنيف  تمّوز/يوليو   27 الحرب، جنيف،  قة بمعاملة أســرى  المتعلِّ الاتّفاقيّة   )17(

للعام 1949، تناولت المادتَيْن 3 و4 من إشارة إلى الأخذ بعَين الاعتبار بخصوصيّة واقع النساء.

نذكر مثـلًا نصّ المادّة 14 من اتّفاقيّة جنيف الثالثة للعام 1949 والمادّة 13 من اتّفاقيّة جنيف الأولى والثانية.  )18(

(19) Françoise KRILL, «La protection de la femme dans le droit international humanitaire», Revue internation-
ale de la Croix-Rouge, (31/12/1985): 756 La protection de la femme dans le droit international humani-
taire-CICR (icrc.org) consulté le 7/9/2021.

»نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة المُعتمَد في روما في 17 تمّوز/يوليو 1998،« اللّجنة الدوليّة للصليب   )20(

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e 7ec5.htm :متاح على ،icrc.org الأحمر
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و»تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميّاً أو طوعيّاً في القوّات المسلَّحة أو 

في جماعات مسلَّحة أو استخدامهم للمشاركة فعليّاً في الأعمال الحربيّة« )21(.

فيكون بالتالي البحث في النصوص المرتبطة بالتعرُّض للقاصرات، وانطلاقاً من تقاطُع 

القاصرات  فئة  الجنسيّ على  الاعتداء  تتناول ضحايا  للنساء والأطفال،  الحامية  النصوص 

حربيّ -  جنسيّاً - كسلاحٍ  القاصرات  استغلال  ل  يُشكِّ فهل  الأطــفــال.  لتصنيف  الخاضعات 

؟ )22( واقعاً يستدعي حمايةً من نوعٍ خاصٍّ

38، عطفاً على  مادّتها  دت في  الطفل قد حــدَّ اتّفاقيّة حقوق  الــســؤال لكون  هــذا  نطرح 

اشــتــراكــاً  الأطــفــال  عــشــرة لاشــتــراك  الخامسة  سِـــنّ  الــدولــيّــة،  الجنائيّة  المحكمة  نــظــام  مضمون 

عهم الإراديّ في القوّات المسلَّحة )23(. غير أنّ البروتوكول  مباشراً في الحرب من خلال تطوُّ

الــقــوّات المسلَّحة  ع فــي  الــتــطــوُّ بــرفــع ســنِّ  عة  الـــدول الموقِّ 2000 قــد طــالــب  الاخــتــيــاري للعام 

ع جــبــراً وقـــســـراَ )24(، على أنْ  الــتــطــوُّ إلــى ســنِّ الثامنة عــشــرة فــي مــادّتــه الثالثة، ومــنــع فــرض هــذا 

التي تحول دون تجنيد هــؤلاء الأشخاص  التدابير  الاتّفاقيّة كلَّ  عة على  الموقِّ الــدول  تتخذ 

في المجموعات المسلَّحة المتميِّزة عن القوّات الرسميّة )25(.

مــقــابــل الــمــشــاركــة الإراديّــــــة بــنــاء عــلــى الــمــعــرفــة الــمــســتــنــيــرة ومــوافــقــة الأوصـــيـــاء الــقــانــونــيّــيــن 

ضحيّة  يقعنَ  اللّواتي  نفسه  العمر  من  القاصرات  أنّ  اعتبار  لا يمكننا  ر،  القُصَّ هــؤلاء  على 

عــيّــة بــاســتــخــدامــهــنَّ  الاعـــتـــداء الــجــنــســيّ أو الاســتــغــلال الــجــنــســيّ خــاضــعــات لــلــمــشــاركــة الــتــطــوُّ

ــف  ـــق عــلــى كـــلِّ مـــا صُــنِّ ــحــة، ولا يُـــطـــبَّ ســـلاح الــجــنــس. فــالاتّــفــاقــيّــة تُــعــنــى فــقــط بـــالـــقـــوّات الــمــســلَّ

ع  الــتــطــوُّ عــن  طبيعتها  ابــتــعــاد  إلــى  إضــافــة  الممنهجة،  الجنسيّة  كــالاعــتــداءات  حــرب  بأسلحة 

فـــي الأعـــمـــال  الـــقـــاصـــريـــن  مُـــشـــارَكـــة  إلــــى خـــطـــورة  ع  الـــمـــشـــرِّ الــتــفــت  الإراديّ. ولـــكـــن، وطـــالـــمـــا 

ــجــه نحو  الــنــفــســيّ والــجــســديّ، واتَّ الــمــراهــق  نــمــوِّ  الــنــشــاط عــلــى  نــظــراً لــخــطــورة هــذا  المسلَّحة 

المادّة 7 من نظام المحكمة: الجرائم ضدّ الإنسانيّة ؛ والمادّة 8: جرائم الحرب.  )21(

نلفت في هذا السياق إلى أنّ الجريمة الواقعة على القاصرين تستدعي تشديداً في العقوبة، غير أنّ العقوبة الجنائيّة   )22(

لا تكفي لتحقيق العدالة إن لم نبحث عن آليّات خاصّة بالحماية ونهجٍ خاصّ للتأهيل. هذا ما يتطلّب توضيحه في 

الدراسات الاجتماعيّة والنفسيّة في واقع المرأة العربيّة.

يُمكن مراجعة مضمون المادّة 38 على الرابط التالي: مفوّضيّة الُأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان | اتّفاقيّة حقوق   )23(

.(ohchr.org) الطفل

في المادّة 3: مراجعة الرابط المذكور في الهامش 12.  )24(

في المادّة 4 منه.  )25(
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ع الدوليّ أن يلتفت إلى  البحث عن ضمانات لحمايته وإعادة تأهيله نجد أنّه على المشرِّ

تكوينهنَّ  بالغ على  أثــرٍ  من  عليهنَّ  الاعــتــداء  لمخاطر  لما  الإنــاث  من  نفسها  العمريّة  الفئة 

النفسيّ والجسديّ.

تــتــعــامــل الــمــحــاكــم بــشــكــلٍ عــــادل على  لــنــاحــيــة تفعيلها فــهــل  أمّــــا  الــنــصــوص،  لــنــاحــيــة  هـــذا 

مستوى واقع هؤلاء الفتيات انطلاقاً من التمييز الإيجابيّ الناتج عن النوع الاجتماعيّ؟ لم 

تخضع الحروب التي وقعت في الدول العربيّة لغاية الآن لمُحاكمات خاصّة ليتمّ استنباط 

دة.  واقــــعٍ خـــاصٍّ بــحــالات الــنــســاء الــعــربــيّــات الــقــاصــرات، وإنْ كـــنَّ تــعــرَّضــنَ لانــتــهــاكــاتٍ مــتــعــدِّ

ل القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائيّة  فالقاعدة القانونيّة هي قاعدة عامّة مجرَّدة وتُشكِّ

لذلك سنسعى  أخــرى.  دولــيّــة  أيّ محاكمة  منها  تستوحي  القانونيّة  للقاعدة  مــصــدراً  الدوليّة 

للبحث عن الاعتداءات الجنسيّة على النساء في اجتهادات المحاكم الدوليّة. كيف فسّرت 

نهاية  في  الحاصلة  الــحــروب  تلت  التي  المُحاكمات  في  لتطبيقها  سَعت  وكيف  النصوص 

القرن الماضي، ولمّا تزل محاكماتها سارية.

الباب الثاني: تفسير النصوص الدوليّة وآليّة تفعيلها
ــبــــار عــلــى  ســعــى الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــيّ الــــدولــــيّ، بــشــكــل دقـــيـــق، لــتــجــريــم الاغـــتـــصـــاب والإجــ

بــحــرمــتــهــا أو تنتهك  الــمــاسّــة  الــجــنــســيّــة وغــيــرهــا مــن الأعـــمـــال  عـــارة، والــخــدمــات  الـــدَّ مُــمــارســة 

عــرضــهــا. فـــالاعـــتـــداءات الــجــنــســيّــة شــكّــلــت أكــثــر أنــــواع الاعــــتــــداءات عــلــى الــنــســاء فـــي فــتــرات 

ـــفـــاقـــات  ـــــزاع، لـــذلـــك فــقــد خــصّــتــهــا الاتِّ ــنِّ ــ الــــحــــروب والـــمُـــســـتـــخـــدَمـــة مـــن كــــلِّ الـــمُـــشـــاركـــيـــن فـــي الـ

 8 1949 والــــصــــادر فـــي  لــلــعــام  اتّـــفـــاقـــات جــنــيــف  1 الإضــــافــــيّ عــلــى  الــدولــيّــة بـــالـــبـــروتـــوكـــول رقــــم 

الحماية  تطبيق  بالضرورة  لا تعني  الحمائيّة  النصوص  وجود  أنّ  إلّا  حزيران/يونيو1977. 

ـــق بــــمــــســــار الـــمـــحـــاكـــمـــة والـــتـــحـــقـــيـــق وجـــــمْـــــع الأدلّــــــــــة وتـــوصـــيـــف  يـــتـــعـــلَّ ة. فــــالــــمــــوضــــوع  الـــــمـــــرجـــــوَّ

المحكمة.

ــتـــــداءات الــجــنــســيّــة عــلــى الــنــســاء بــأنّــهــا أحــــد أشــكــال  ــ ــتُـــبـــرَت الاعـ فـــي تــفــســيــر الـــنـــصـــوص، اعـ

بــالإكــراه، والتي  أثــار كالتزويج والحمل  تُنتجه من  لمِا  الــحــروب،  الُمستخدَمة في  الأسلِحة 

فإنّ  لذلك،  للسكّان لأغــراضٍ عرقيّة.  نات الاجتماعيّة  المكوِّ تغييرٍ في  إلى  تهدف  ما  غالباً 

بـــهـــدف الــتــعــذيــب أو الإيــــــذاء أو الــحــصــول على  مُــمــنــهَــج  اســـتـــخـــدام الــعــنــف الــجــنــســيّ بــشــكــلٍ 
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معلوماتٍ أو للإهانة أو التهديد أو الإحراج أو للمُعاقبة وعندما تكون هذه الأهداف مرتبطة 

القانون  المُعاقب عليها في  الجرائم  ل جرماً من  يُشكِّ فإنّ هذا الاستخدام  المسلَّح،  بالنِّزاع 

الجنائيّ الدوليّ.

كــمــا جـــرّمـــت الــمــحــاكــم الــجــنــائــيّــة الـــدولـــيّـــة الــعــديــد مـــن الـــمُـــمـــارســـات ضــمــن الــمُــحــاكــمــات 

الخاصّة  المحكمة  في  الابتدائيّة  الغرفة  الــصــادر عن  الحكم  منها  نذكر  أمامها.  التي جــرت 

ــل اعــتــداءً  بــيــوغــوســلافــيــا الــتــي اعــتــبــرت أنّ الاغــتــصــاب وغــيــره مــن الاعــــتــــداءات الــجــنــســيّــة تُــشــكِّ

دة  على الكرامة الإنسانيّة وبالتالي جريمة معاقب عليها. وبعكس جريمة الاغتصاب المحدَّ

بقيَت وليدة  الجنسيّة  الاعــتــداءات  فإنّ  الجنائيّة،  المحاكم  الداخليّة للعديد من  في الأنظمة 

نــظــراً لاعــتــدائــهــا عــلــى الــكــرامــة  الاجــتــهــاد، حــيــث ســعــت الــمــحــاكــم إلـــى تعريفها ومــعــاقــبــتــهــا )26( 

ــلــه مــن انــتــهــاكٍ أســاســيٍّ انــطــلاقــاً مــن الأنــظــمــة الــقــانــونــيّــة الــتــي تحيل إليها  الإنــســانــيّــة ولِــمــا تُــشــكِّ

ـــل مــــصــــدراً للتقنين  تُـــشـــكِّ فـــي الــــحــــروب والـــتـــي  أنــظــمــة الــمــحــكــمــة، ومــــن الأعـــــــراف الــمــعــتــمــدة 

فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ الإنـــســـانـــيّ، ومــنــهــا الــــمــــادة 3 الــمــشــتــركــة لاتـــفـــاقـــات جــنــيــف لــلــعــام 1949 

الــمــدنــيّــيــن في  1977 حــــول حــمــايــة  8 حــزيــران/يــونــيــو  الـــصـــادر فـــي  ولــلــبــروتــوكــول 2 الإضــــافــــيّ 

النِّزاعات غير الدوليّة.

تــأسّــســت عام  الــتــي  الــدولــيّــة  الــتــي صـــدرت عــن المحكمة الجنائيّة  ومــن ضمن الأحــكــام 

التي  الجرائم  أســوأ  لمحاكمة  عُــرضَــت  التي  القضايا  أهــمّ  إحــدى  بيمبا  ل قضيّة  تُشكِّ  ،2002

تُعتبَر  الــجــنــســيّ كــســلاح حـــرب. كما  اســتــعــمــال الاغــتــصــاب والــعــنــف  ترتكب عبر العالَم وهــي 

فــظــاعــات  مـــســـؤولًا عــن  بــوصــفــه  نــائــب رئــيــس دولـــة وزعــيــم عسكريّ  أوّل محاكمة يخضع لها 

بُـــنـِــيَـــت عــلــى كـــونـــه »كـــــان يـــتـــصـــرّف كــقــائــد  ارتـــكـــبـــهـــا رجــــالــــه حـــتّـــى وإنْ لـــم يـــأمـــرهـــم بـــذلـــك، وقــــد 

العمليّة«.  فــتــرة  الــوســطــى طيلة  أفــريــقــيــا  فــي  قــوّاتــه  الفعليّة عــلــى  الــســيــطــرة  لــه  عــســكــريّ وكــانــت 

ينظر مثـلًا إلى الدور الذي قامت به كلٌّ من محكمة يوغوسلافيا في تعريف الاغتصاب من خلال قضيّة كوناراك. وقد   )26(

كانت قضيّة أكاييسو أوّل قضيّة تُثير إلى تعريف الاغتصاب في محكمة رونــدا. لتحديد الوقائع والتوصيف القانونيّ 

ل ركناً ماديّاً من أركان الجريمة. علماً أنّ جريمة الاغتصاب مجرَّمة بموجب أنظمة المَحاكِم، فهذه الأخيرة  الذي يُشكِّ

سعت إلى تعريف الاعتداءات الجنسيّة وقياس النصوص من أجل تجريمها.

TPIY, le procureur c/Kvocka, affaire no IT-98-30/1, chamber d’instance I, 2001: le procureur c/Raji, af-
faire no IT-95-12, chambre d’instance I, 2004. V95-1-T, jugement de la chambre d’instance II, 1999. Cité 
chez: M. BETTATI, op. cit., p. 194.
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المسؤوليّة  هــذه  ــزت على  ركَّ والتي  الدوليّة  الجنائيّة  المحكمة  فيها  تنظر  أوّل قضيّة  وكانت 

التي نصّت عليها المادّة 28 من اتّفاقيّة روما )27(.

تـــمّ استئنافه  لــبــث أن  مــا  الــنــســاء  بــحــقّ  لــلــعــدالــة  انــتــصــاراً  ــل  الــــذي شــكَّ الــحُــكــم  إلّا أنّ هـــذا 

وفــســخــتــه مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــأكـــثـــريّـــة أعــضــائــهــا بـــقـــرارهـــا الــــصــــادر فـــي 8 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو من 

عــن هذه  مــســؤولًا  يــكُــن  لــم  بيمبا  أنّ  القضيّة  مــن معطيات  استنتجت  2018 )28(، حيث  الــعــام 

الاعتداءات بصفته قائداً عسكريّاً لعدم وجود أدلّة كافية تدينه. وقد أثار هذا الحُكم النهائيّ 

للقلق على  مــصــدرٍ  مــن  يُمثِّله  لما  نــظــراً  الأكــاديــمــيّــيــن والحقوقيّين  أوســـاط  فــي  جـــدلًا واســعــاً 

أنّ هذا  الذين اعتبروا  المُخالفين )29(  القضاة  زين على موقف  ضحايا الجرائم الجنسيّة، مركِّ

القرار اتَّخذ - في تقديره للأدلة - منحىً مخالفاً لما اعتمدته اجتهادات غرفة الاستئناف في 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة والمحاكم الخاصّة )30(.

هذا الجدل الحاصل يطرح تساؤلات جديّة حول إمكانيّة حماية النساء من الاعتداءات 

لغاية  الــحــرب. لم يصدر  المصنَّفة ضمن خانة أسلحة  الــحــروب وهــي  فترة  الجنسيّة خــلال 

الآن قرارات تناولت النساء القاصرات اللّواتي تعرَّضنَ لهذه الانتهاكات، فهل يتطلّب الأمر 

عـــــاءات على واقــعــهــنَّ أم أنّ الانــتــهــاكــات لم  حـــذراً أكــبــر فــي البحث عــن الــوقــائــع وتــركــيــز الادِّ

تَطَلْهُنّ؟

من ناحيةٍ أخرى، إنّ حماية النساء من الاستغلال و/أو الاعتداء الجنسيّ لا تشمل فئة 

القاصرات ولكنّها لا تنفيها. كما وأنّ حماية الأطفال في اتّفاقيّة حقوق الطفل تتناول الحقَّ 

م والاستغلال الجنسيّ والاستغلال في الحروب. فإنْ  في الصحّة والسلامة والكرامة والتعلُّ

 Article 28. Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques: French.pdf (un.org);  )27(

»نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة المعتمد في روما في 17 تمّوز/يوليو 1998«، اللّجنة الدوليّة للصليب 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm :متاح على ،(icrc.org) الأحمر

في النِّزاعات المسلَّحة التي حصلت في أفريقيا الوسطى في 2002 - 2003.  

(28) Bemba Case, «The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo; ICC-01/05-01/08», icc, consulté  7/9/2021 
Bemba Case (icc-cpi.int),

(29)	 «Dissenting	Opinion	of	Judge	Sanji	Mmasenono	Monageng	and	Judge	Piotr	Hofmański:	 ICC-01/05-
01/08-3636-Anx1-Red 08-06-2018 1/269 EC A,» CR2018_02987.PDF (icc-cpi.int), consulté 7/9/2021.

(30) Marilynnrubayika, «L’affaire Bemba: quelles implications futures pour les victimes de violences sexuelles 
basées sur le genre?» IntLawGrrls, 5/12/2018: L’affaire Bemba: quelles implications futures pour les vic-
times de violences sexuelles basées sur le genre? | IntLawGrrls (ilg2.org), consulté 7/9/2021.
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كان استغلال النساء في الحروب يتمّ من خلال سلاح الاعتداء الجنسيّ فإنّ من شأن هذا 

السلاح أن يعرّض القاصرات لمخاطر استغلال أكثر عنفاً.

القاصرات في معرفة  تناول  الــذي  القانونيّ والقضائيّ  الواقع  ــلاع على  أهميّة الاطِّ تبرز 

التي  الــقــاصــرات  فئة  تجاهل  وراء  الكامنة  والمخاطر  شموليّتها  مــدى  أو  النصوص  ضعف 

ــــةً. هـــذه الــمــعــرفــة، تُــســهِــم فـــي حـــال حــصــول مــحــاكــمــات عــلــى جــرائــم  تــتــطــلّــب حــمــايــة أكــثــر دقّــ

الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة التي وقعت على المواطن العربيّ أن يتمّ توجيه النصوص 

والمحاكمات بما يخدم خصوصيّة الضحايا وخصوصيّة واقع كلِّ بيئة على حدة.

يُــــضــــاف إلـــــى الـــعـــنـــف الـــــمـــــاديّ والـــجـــنـــســـيّ والأمــــــنــــــيّ، وهـــــي أبــــعــــاد الـــعـــنـــف الـــمـــكـــرَّســـة فــي 

مسألة  الإنسانيّ  الدوليّ  والقانون  الدوليّ  الجنائي  القانون  في  للحروب  الراعية  النصوص 

العنف العائليّ والعنف الاقتصاديّ الذي يتفاقم في الأزمات وتتعرّض الطفلات له بشكلٍ 

ـــر أو فــي الــمــؤسّــســات الاقــتــصــاديّــة وبــشــكــل خـــاصٍّ فــي الاقــتــصــاد غير  خـــاصّ ســـواء فــي الأسَـ

ـــم، الـــمـــكـــرَّســـة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ـــل انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــحـــقّ فــــي الـــكـــرامـــة والـــتـــعـــلُّ الــــرســــمــــيّ. وهـــــي تُـــشـــكِّ

اقــتــصــاديّــة - اجتماعيّة،  أزمـــاتٍ  التي تعيش  المُجتمعات  فــي  بــرز  لــذلــك،  الــدولــيّ الإنــســانــيّ. 

ــز عــلــى عمالة  تُــركِّ ــح أو تــتــعــرّض لآثــــاره، بــرامــج دولــيّــة  ـــزاع الــمــســلَّ ســـواء كــانــت تعيش حــالــة الـــنِّ

شة  الـــذي يشمل الإنــــاث كفئة مهمَّ الــنــســاء والــعــنــف الأســـــريّ  الــعــنــف ضـــدّ  الــقــاصــرات وعــلــى 

والإناث القاصرات كفئة أكثر تهميشاً ضمناً.

القسم الثاني: النساء القاصرات: طرفاً مَعنيّاً جديّاً في 
المرحلة الانتقاليّة على وقع الأزمات المُعاصِرة

أنّ  غير  القاصرات،  النساء  فئة  إلى  العالَميّتَيْن  الحربَيْن  إثر  الدوليّة  القوانين  تلتفت  لم 

والنظر  المُجتمعات  هــذه  إدارة  فــي  ملحوظاً  ــراً  تــغــيُّ انعكست  الماضي  الــقــرن  نهاية  رات  تــطــوُّ

ــيّــــة تـــفـــعـــيـــلـــهـــا )31(. نـــلاحـــظ اعـــتـــمـــاد مــبــادئ  إلــــى فــئــاتــهــا، كــمــا انــعــكــســت فـــي طــبــيــعــة الـــقـــوانـــيـــن وآلــ

قوانين  من  تتضمّنه  ما  مع  ــزاع  الــنِّ لحلِّ  البديلة  والوسائل  الاجتماعيّة  والمسؤوليّة  الحوكمة 

نساء لبنان في سلك القضاء: تعزيز السائد وإهمال  عــزّة سليمان، »التحوّلات في الأنظمة القضائيّة المعاصرة«، في   )31(

الهوامش، سليمان وش. بيضون )الدوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات 2021(، بانتظار الإصدار.
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لات  ــنــة نــافــســت واقـــعـــيّـــاً قـــواعـــد الــقــانــون الـــوضـــعـــي )32(. ولـــعـــلّ أبــــرز مـــا يعنينا مـــن هـــذه الــتــحــوُّ لــيِّ

المُتنازِعة والضحايا بغية تخطّي الأزمات  إدخال مبدأ المصالحة بين الفئات المُتحارِبة أو 

والأحقاد التي انبثقت وتعمّقت في مرحلة الحرب.

الــــحــــرب أوزارهـــــــــا فــي  تـــتـــرك  الـــتـــي  الـــضـــحـــايـــا  ــــنّ مــــن  الــــقــــاصــــرات هـ نــنــكــر أنّ  يُــمــكــنــنــا أن  لا 

تونس  فــي  الانتقاليّة  العدالة  أثــنــاء مرحلة  فــي  الاعتبار  بعَين  أُخـــذن  فهل  هــنّ.  ونــمــوِّ نفوسهنّ 

التي اعتمدت هذا المسار وأصــدرت تقريره الختاميّ. وكيف  وهي الدولة العربيّة الوحيدة 

ــرة  ــيّـــة مـــع هــــذه الــفــئــة، فـــي ظــــلّ الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة الــمــتــأثِّ تــتــعــامــل الــســيــاســات الـــعـــامّـــة الـــدولـ

بظروف الحرب، انطلاقاً من الواقع اللّبنانيّ؟

الباب الأوّل: تجربة تونس والعدالة الانتقاليّة
ــاً لــلــمــصــالــحــة والـــتـــعـــويـــض عـــن الأضـــــــرار الــنــاتــجــة عن  قـــدّمـــت الــتــجــربــة الــتــونــســيّــة نـــمـــوذجـ

انــتــهــاكــات الــحــقــوق الــمــدنــيّــة والــســيــاســيّــة الــتــي ســـادت خـــلال حــكــم بــن عــلــي )والــتــي لــم تكُن 

ـــح(، وفــــي اســـتـــعـــادة الأمـــــــوال الــمــنــهــوبــة وتـــعـــزيـــز الــحــوكــمــة والـــشـــفـــافـــيّـــة. بــيــن  مـــرحـــلـــةَ نــــــزاعٍ مـــســـلَّ

ــل حــكــم الــقــانــون إذاً الــمــعــيــار الــفــصــل، وفــقــاً لــلــخــيــارات الــمُــتــاحــة في  الــعــدالــة والاســـتـــقـــرار يُــشــكِّ

الأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة. ويـــرتـــبـــط حـــكـــم الـــقـــانـــون بــالــحــوكــمــة وحُــــســــن تــمــثــيــل مــخــتــلــف الأطــــــراف 

المعنيَّة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في جيلها الثالث مع ما تتضمّنه من جرائم اقتصاديّة 

ومكافحة الفساد وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة )33(.

تُــــنــــجِــــزَ مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق  ــيّــــة، فـــــــإنّ تــــونــــس اســـتـــطـــاعـــت أن  ــتــــقــــالــ ـــســــار الــــعــــدالــــة الانــ خــــــلال مـ

والــتــعــويــض عـــن الــضــحــايــا. فــانــطــلاقــاً مـــن قـــواعـــد حـــقـــوق الإنـــســـان اســتــطــاعــت هــيــئــة الــحــقــيــقــة 

والنساء،  الأطفال  فِئتَي  نذكر  بينهم  ومــن  عليهم،  والتعويض  الضحايا  تحديد  من  والكرامة 

ــيــنــة أن تعلو عــلــى الــقــواعــد الــوضــعــيّــة، فلا تتحقّق الــمــســؤولــيّــة الاجــتــمــاعــيّــة إذا لــم تكُن  فــي الــمــبــدأ لا يُــمــكِــن لــلــقــواعــد الــلَّ  )32(

العربيّ  المُجتمعيّ  الــواقــع  أنّ  إلّا  القانون.  لحُكم  )الـــدول والمؤسّسات والجمعيّات والشركات( خاضعة  المنظّمات 

يُــظــهِــر ضعفاً فــي التفاعل بين الــمــواطــن والــقــوانــيــن، فتضعف مــؤسّــســات الــدولــة وفــعــالــيّــة الــقــاعــدة الــقــانــونــيّــة أمـــام ازدهـــار 

الــتــركــيــز الــشــكــلــيّ عــلــى الــبــحــث عـــن تــصــنــيــفــات دولـــيّـــة مـــن مـــؤسّـــســـات خـــاصّـــة. هــــذا الـــواقـــع يــتــنــافــى مـــع طــبــيــعــة الــحــوكــمــة 

والمسؤوليّة الاجتماعيّة وفقاً للمعنى القانونيّ.

ناته، بهدف  بين مكوِّ الثقة  أزمــاتــه، واســتــعــادة  مــن تخطّي  المُجتمع  ن  العدالة يمكِّ أُســس  المرحلة الانتقاليّة على  إدارة   )33(

إعادة بناء الدولة؛ عزّة سليمان، »التنمية المُستدامة ومتطلّبات حُكم القانون«، موقع مركز بيان للدراسات والتخطيط، 

.(bayancenter.org) متاح على: التنمية المُستدامة ومتطلّبات حُكم القانون | البيان
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التدقيق  الهيئة، عند  بطبيعتها. وبذلك، أسهمت  الدوليّة  الإنسان  انطلاقاً من قواعد حقوق 

المنتهكة  المثبتة  الــوقــائــع  الــمــجــرَّدة عــلــى  الــقــواعــد  هـــذه  فــي تطبيق  الــنــســاء والأطـــفـــال،  بــواقــع 

التجربة؟  هــذه  فــي  الــقــاصــرات  نستنبط حماية  فكيف  الاســتــبــداد.  فــي مرحلة  الحقوق  لتلك 

وهل يتطلّب الأمر العمل على حماية خاصة لهذه الفئة على ضوء نتيجة التجربة التونسيّة؟

لم يتمّ تسليط الضوء على النساء القاصرات كضحيّة مباشرة أو غير مباشرة في القانون 

الانتقاليّة،  العدالة  تنفيذ مسار  الحقيقة والكرامة وأوكلها مهمّة  الذي أسّس هيئة   2013/53

الضرر بحيث  بعنوان جبر  الضحايا  القانون  تناول هذا  وآليّاته.  المسار  ونظّم مضمون هذا 

للفئات  ــت  الــمــوقَّ والــتــعــويــض  الــفــوريّــة  العناية  تقديم  فــي  الــدولــة  للضحايا ودور  تعريفاً  قـــدّم 

في  التقاضي  بمصاريف  الــدولــة  لت  تكفَّ النساء والأطــفــال. كما  إلــى  وأشـــار ضمنها  الهشّة، 

قضايا حقوق الإنسان )34(.

زت  لذلك، وفي معرض توثيقها للانتهاكات التي حصلت لمبادئ حقوق الإنسان، ركَّ

هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة فـــي تــقــريــرهــا الــخــتــامــيّ عــلــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــبــاب 

الثاني من الجزء الأوّل، وفي الباب الثالث الانتهاكات التي استهدفت النساء. نُلاحِظ في 

هـــذا الــســيــاق فــصــلَ اســتــهــداف الــنــســاء عــن بــاقــي حــقــوق الإنـــســـان لِــمــا لــهــذه الــفــئــة المُجتمعيّة 

ــنــتــهــا عـــنـــوانـــاً عـــن أثــــار الانــتــهــاكــات على  مـــن دور فـــي الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــيّ الـــحـــديـــث. وضــمَّ

ص القاصرات بعنوان خاصّ أو بحالة خاصّة. نستنتج ضمناً أنّ التقرير  الأطفال. لم تخصَّ

مــثــيــراً للنقاش. كما  بــذاتــه  الــنــســاء، وهـــذا  انتهاكات  أثـــراً مــن  بــحــقّ الأطــفــال  اعتبر الانــتــهــاكــات 

مت الأطفال إلى فئتين، انطلاقاً من التصنيف القانونيّ: الضحايا المباشرون في قضايا  قسَّ

أو  السجون  أو  التوقيف  أماكن  في  ســواء  الجنسيّ  والتحرُّش  الجنسيّ  والعنف  الاغتصاب 

م أو الطرد  انتهاك الحقّ بالتعلُّ في أماكن أخرى، وفي قضايا التعذيب وفي الاحتجاز وفي 

ــمَـــــدارسِ. والــضــحــايــا غــيــر الــمــبــاشــريــن مـــن الأطـــفـــال وصــنّــفــتــهــم بـــحـــالات أبــنــاء  ــ أو الــنــبــذ فـــي الـ

المساجين كضحيّة غير مباشرة للتعذيب والانتهاكات التي حصلت على الأهل، وتأثيرات 

سجن الأهل على هؤلاء الأطفال.

خ في 24 كانون الأوّل/ديسمبر 2013 يتعلّق بإرساء العدالة الانتقاليّة وتنظيمها،  قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرَّ  )34(

)الفصول 10 - 12 - 13(.
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تــتــراوح  مباشرين  بــأطــفــال كضحايا  تتعلّق  لانــتــهــاكــات  شــكــوى   198 الهيئة  وقــد سجّلت 

أعمارهم بين 6 و18 عاماً، وأوضحت أنّ 170 من الشكاوى تتعلّق بذكور و28 حالة تتعلّق 

بـــإنـــاث. تـــوزّعـــت بــيــن ضــحــايــا مــبــاشــريــن وضــحــايــا بــســبــب قــرابــتــهــم لــلــضــحــيّــة شــمــلــت ولايــــاتٍ 

ــتــــداءات جنسيّة  وأعــــمــــاراً مــخــتــلــفــة. وقــــد ذكــــر الأطــــفــــال - بــحــســب الــتــقــريــر - تــعــرّضــهــم إلــــى اعــ

بحيث سجّلت الهيئة 28 حالة، شكّل %17 من هذه الحالات اعتداء على الإناث. ما يُشير 

إلى أنّها لم تقع حصراً على القاصرات، إنّما %83 من الحالات الموثّقة للاعتداء الجنسيّ 

التقرير  يــعــرض  فلم  م  والتعلُّ التعذيب والاحــتــجــاز  انتهاكات  فــي  أمّـــا  ذكــــوراً.  أطــفــالًا  تناولت 

نسَِبَ التصنيف الجندريّ للضحايا )35(.

وفي الجزء الرابع من التقرير، بعنوان جبر الضرر وردّ الاعتبار، فقد أدرجت فئة النساء 

تتعلّق  مــقــاربــة مختلفة  لــهــم/نّ  ــصــت  الــهــشّــة وخــصَّ الــفــئــات  قين وغــيــرهــا مــن  والأطــفــال والمعوَّ

بالاندماج الاجتماعيّ والتصدّي لأشكال التمييز المختلفة.

واعتبرت أنّ »الأطفال يُعدّون من بين أكثر الفئات الهشّة التي طالها العنف من جرّاء 

الانــتــهــاكــات الــمــرتــكــبــة مــن قــبــل الأنــظــمــة الــقــمــعــيّــة الــســابــقــة. حــيــث إنّ الانــتــهــاكــات لــم تشمل 

التلمذة  لأنشطة  ممارستهم  عند  أو  آرائــهــم...  وبــنــاء  مواقفهم  تكوين  خلفيّة  على  الأطــفــال 

وقد  آخــريــن«.  بضحايا  تربطهم  التي  القرابة  بحكم علاقة  الأطــفــال  أيــضــاً  بــل شملت  فقط، 

ــلــت فـــي »اســتــنــطــاقــات وعــنــف لــفــظــي وجــســدي  كــشــفــت جــلــســات الاســتــمــاع عـــن حــقــائــق تــمــثَّ

ولفظي  وتعذيب جسدي  غير مشروعة  بطرق  وإيقافات  »وإهانات  وترهيب...،  وتخويف 

البالغين...  المساجين  قبل  مــن  أو حتّى  الأمــن  أعــوان  قبل  مــن  واعــتــداءات جنسيّة  ونفسي 

بــالــســجــون كـــان ســبــبــاً فـــي اســتــغــلالــهــم جــنــســيّــاً فـــي غـــيـــابٍ كـــامـــلٍ للسلطات  فـــوجـــود الأطـــفـــال 

الــمــعــنــيّــة«. أضــــاف الــتــقــريــر »أنّ الانــتــهــاكــات كــانــت مــمــنــهــجــة وجــســيــمــة وتــمــثّــلــت فـــي اقــتــحــام 

لــلــمــســاكــن وتـــخـــويـــف لـــلأطـــفـــال ومــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة حــــاطّــــةٍ مـــن الـــكـــرامـــة أو إهـــانـــة والــديــهــم 

ارتبطت  مــعــنــويّــاً«.  مــن شــأنــهــم  فــي محيطهم الاجــتــمــاعــيّ والــحــطّ  أمــامــهــم وتــشــويــه سمعتهم 

ــيّــــاً. انـــعـــكـــس هـــــذا الـــتـــعـــامـــل بـــالـــســـلـــب عــلــى  هـــــذه الــــمــــمــــارســــات بـــالـــعـــائـــلات الـــمـــعـــارضـــة ســــيــــاســ

إلى  النفسيّ والاجتماعيّ. وخلصت  المستوى  التعليم والأســرة وعلى  في مجال  الأطفال 

الجمهوريّة التونسيّة - هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير الختاميّ الشامل، الملخّص التنفيذيّ، )أيّار/مايو 2019(، ص.   )35(

304 وما بعدها.
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النفسيّ والمعنويّ الذي تعرّض له الأطفال لا يقلّ أهميّة وأثراً على الطفل من  العنف  أنّ 

الماديّ. العنف 

ــتــــهــــاكــــات، إضــــافــــة إلـــى  ــــالَ الانــ ــــكـ أمّــــــا لـــنـــاحـــيـــة الـــنـــســـاء فـــقـــد وثّــــقــــت جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع أشـ

الانــتــهــاكــات الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة والاقـــتـــصـــاديّـــة بــحــقّ الـــمـــرأة الــــراشــــدة، تــعــامـــــلًا مــســيــئــاً من 

المبنيّ  اللفظيّ  العنف  أو  الجنسيّ  العنف  ــزون على ممارسة  »يُــركِّ الــذيــن  الأمــن  قبل رجــال 

والإهانة  والمظهر،  الجسد  من  والسخرية  الشتم  في  يتمثَّل  والــذي  الاجتماعيّ  النوع  على 

والــتــهــديــد والــتــحــقــيــر...« إضــافــة إلـــى تــعــرُّضــهــنّ لــلــتــحــرّش الــجــنــســيّ ومـــحـــاولات الاغــتــصــاب، 

بــحــســب بــعــض الـــشـــهـــادات الـــتـــي »لــــم تـــتـــجـــرّأ الــــمــــرأة مـــن إيــــــداع مـــلـــفّـــات« بــشــأنــهــا لــــدى الــهــيــئــة 

»لاعتبارات اجتماعيّة ونفسيّة« )36(.

فـــي قــــــراءة لـــهـــذه الــنــتــائــج، ومــــع الــتــركــيــز عــلــى الـــخـــوف مـــن الـــوصـــم والــــعــــار لــــدى الــنــســاء، 

ــتــــداءات، بــســبــب واقــــع هــذه  ـــز عــلــى خــصــوصــيّــة الـــمـــرأة الــقــاصــرة أمــــام هـــذه الاعــ يُــمــكِــنــنــا أن نُـــركِّ

المُجتمعات، وانعكاس ذلك على مستقبلها وزواجها.

كما أنّ تركيز الهيئة على الانعكاسات النفسيّة والاجتماعيّة للانتهاكات الموثَّقة وعلى 

اعتماد جبر الضرر المعنويّ، تظهر خصوصيّة فئة القاصرات في الحماية نظراً لخصوصيّة 

الأثار النفسيّة والمعنويّة إضافة إلى الجسديّة عليهنّ.

كما أقرَّت الهيئة بأنّ جبر الضرر الواقع على الأطفال والنساء لا يرتكز على التعويض 

التأهيل والإدمـــاج  إعـــادة  الــضــرر عبر  فــي تصحيح  الــجــهــود  ــز على  يُــركِّ ينبغي أن  بــل  يّ  الــمــادِّ

لــتــحــقــيــق الــطــمــأنــيــنــة وإخـــراجـــهـــم مـــن بــوتــقــة الــمــظــلــومــيّــة إلـــى الــعــمــل الــفــعــلــيّ لــلــحــقــوق ووضـــع 

المواطنة المتساوية )37(. نتساءل في هذا السياق عن آليّات فعّالة لتحقيق هذا المبتغى على 

ص هذه  إنْ لم تُخصَّ العقليّات السائدة في المُجتمعات العربيّة،  واقع القاصرات، في ظلّ 

الــفــئــة بــحــمــايــة خــاصّــة وســيــاســات عــامّــة واضــحــة وبـــرامـــج عــلــمــيّــة وعــمــلــيّــة تــرتــكــز عــلــيــهــنّ كفئة 

مــنــفــصــلــة ومــســتــقــلّــة عـــن غــيــرهــا مـــن الـــفـــئـــات ســـــواء الـــنـــســـاء أو الأطــــفــــال. فــالــضــحــيّــة الــمــبــاشــرة 

لــيُــصــبــح هــــؤلاء أيــضــاً  بــنــاتــهــا وأبــنــائــهــا لاحـــقـــاً،  إلـــى  الــمــعــانــاة فــي حــيــاتــهــا وتنقلها  ستعيش هـــذه 

ضحايا غير مُباشرين للانتهاكات التي تعرّضت لها الأمّ.

التقرير نفسه، ص 369 - 370، وص 378 - 379.  )36(

التقرير نفسه، ص 383.  )37(
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الباب الثاني: واقع القاصرات أثناء الأزمات الاقتصاديّة
ولئن كان استغلال الأطفال والطفلات في العمل عامـلًا دائماً في الحروب وأحد أهمّ 

الاستغلال  هــذا  ــراً على  مــؤخَّ اليونيسف  منظّمة  تركيز  أنّ  إلّا  والــجــرائــم،  الانتهاكات  أشــكــال 

الذي  والتطرّف  النيوليبراليّ  العالَم  التي تحكم  لات  للتحوُّ نظراً  راً على خطورته  مؤشِّ يُعتبَر 

ـــشـــيـــن والــمُــســتــضــعَــفــيــن عـــلـــى وجـــه  ـــســــان والـــمُـــهـــمَّ ــتــــصــــاديّ لـــحـــقـــوق الإنـ يــعــيــشــه الاســـتـــغـــلال الاقــ

لات، ضـــعـــف دور الــــدولــــة كــجــهــة  ـــذه الــــتــــحــــوُّ الـــتـــحـــديـــد ومـــنـــهـــا فـــئـــة الأطــــفــــال والــــنــــســــاء. فـــمـــع هــ

ارتبط  منها.  بـــدلًا  الطبيعيّة  الــحــقــوق  مفهوم  طــرح  وأعــيــد  الأســاســيّــة  الإنــســان  لحقوق  ضامنة 

ل بضعف القيود القانونيّة على حريّة الاستثمار التي دخلت مرحلة الالتراليبراليّة  هذا التحوُّ

ل أصبحت  التحوُّ الوضعيّة. في خضمّ هذا  القوانين  التي كرّستها  الضمانات  على حساب 

الأزمات الاقتصاديّة إحدى أدوات الحرب، مواكبة لها أو بديـلًا عنها.

كما وأنّ الأزمات والحروب ليست منفصلة بطبيعتها عن استخدام الأطفال في العمل 

المسلَّح، وهذا ما سعى لمواجهته البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة حماية الطفل، ما استلزم 

الإنسانيّ. وقد ورد  الدوليّ  القانون  قواعد  تطوير  الدوليّة ضمن  العمل  منظّمة  التعاون مع 

مــة الــبــروتــوكــول اعــتــمــادهــا اتّــفــاقــيّــة مــنــظّــمــة الــعــمــل الــدولــيّــة رقـــم 182 بــشــأن حــظــر أســوأ  فــي مــقــدِّ

أشــــكــــال عـــمـــل الأطـــــفـــــال والإجــــــــــــراءات الــــفــــوريّــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا، بـــالإجـــمـــاع فـــي حــزيــران/يــونــيــو 

ـــدّدت الـــمـــادّة الــثــالــثــة مــن هـــذه الاتّــفــاقــيّــة مــا تــعــتــبــره أســـوأ أشــكــال عــمــل الأطــفــال،  1999 )38(. عـ

ح أن تؤدّي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف  وذكرت في فقرتها الأخيرة »الأعمال التي يُرجَّ

إلــى الإضـــرار بصحّة الأطــفــال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخـــلاقـــيّ«. وفي  فيها،  تـــزاول  الــتــي 

ــيّـــة عــلــى أنّ »الــفــقــر هــــو - إلــــى حــدٍّ  ــيّـــة، ركّــــــزت مــنــظّــمــة الــعــمــل الـــدولـ مــة هــــذه الاتّـــفـــاقـ مــتــن مــقــدِّ

النموّ  فــي  يكمن  الطويل  الأمـــد  الــحــلّ على  وأنّ  الأطــفــال  وراء عمل  الكامن  السبب  كبير - 

م الاجــتــمــاعــيّ، ولاســيّــمــا تخفيف حـــدّة الفقر  الــتــقــدُّ إلـــى  الـــذي يفضي  الــمــســتــدام  الاقــتــصــاديّ 

والتعليم على صعيدٍ عالميّ«.

اتّــفــاقــيّــة بــشــأن حظر أســـوأ أشــكــال عمل الأطــفــال والإجــــراءت الــفــوريّــة للقضاء عليها، 1999 )رقـــم 182(، اعــتُــمــدت من   )38(

طرف المؤتمر العامّ لمنظّمة العمل الدوليّة في 17 حزيران/يونيو 1999، بدأ نفاذ هذه الاتّفاقيّة في 19 تشرين الثاني/

نــوفــمــبــر 2000: مــفــوّضــيّــة الُأمـــــم الــمــتّــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان | اتّــفــاقــيّــة بــشــأن حــظــر أســــوأ أشـــكـــال عــمــل الأطــفــال 

.(ohchr.org) والإجراءت الفوريّة للقضاء عليها
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أو  بعملٍ رسميّ  الأطــفــال  استغلال  إلــى  يلتفت  لم  الحالي  القرن  بداية  ه مع  التوجُّ هــذا 

القرن كانت مرحلة بدء تفعيل  بداية  أنّ  النيوليبراليّة، علماً  لات  التحوُّ ناتج عن  غير رسميّ 

هذا النهج الجديد وصدور قوانين دوليّة ومحليّة لمكافحة الفساد وتجريم تبييض الأموال 

ــه لا ينفي تطبيقَ  الــتــوجُّ هــذا  تــنــاول  عــدم  الاقــتــصــاديّــة.  التجريميّة للجرائم  الُأطـــر  مــن  وغــيــرهــا 

مــضــمــون هـــذه الاتّــفــاقــيّــة فــي الأزمــــات الاقــتــصــاديّــة الـــحـــادّة، وخــصــوصــاً عــنــدمــا تــكــون متزامنة 

، بما أنّ الاتّفاقيّة لم يرتبط تطبيقها بالضرورة بحالاتِ الحروب والنِّزاعات  مع نزاعٍ سياسيٍّ

ه  ر توجُّ يُبرِّ المسلَّحة، إضافة إلى إشارتها إلى »الظروف التي تزاول فيها الأعمال«. هذا ما 

الــلّــبــنــانــيّــة الــحــالــيّــة )39(.  ـــة  مــنــظّــمــة اليونيسيف إلـــى اعــتــمــاد بــرامــج خــاصّــة بــالأطــفــال خـــلال الأزمـ

ه المنظّمات الدوليّة؟ فكيف ظهرت فئة القاصرات في توجُّ

يظهر في مواكبة الواقع نهجاً واضحاً من المنظّمات الدوليّة لحماية الفئات الهشّة من 

الأزمة وبشكلٍ خاصٍّ الأطفال والنساء ضحايا العنف الأسريّ والعنف الاجتماعيّ. ولكن 

تــســلــيــط ضــــوء مــنــظّــمــة الــيــونــيــســيــف عــلــى أثــــر هــــذه الأزمــــــات عــلــى الأطـــفـــال فـــي مــجــال الــعــمــل 

وبــشــكــلٍ خـــاصٍّ الــعــمــل غــيــر الــرســمــيّ، يظهر اســتــخــدام هـــذه الــفــئــة الاجــتــمــاعــيّــة »كــســلاح من 

أسلحة الحرب الاقتصاديّة« )40( التي تَستدعي حمايةً خاصّة نظراً لواقع الطفل وعدم قدرته 

فــي حملتها، ولكنّ  الإنـــاث والــذكــور  بين الأطــفــال  اليونيسف  لــم تفصل  نفسه.  على حماية 

ر  تُــبــرِّ ذلـــك لا يــعــنــي تــطــابُــق الأزمـــــات الــتــي يعيشها كـــلٌّ مــنــهــمــا، مــا يــتــطــلّــب دراســـــاتٍ مــخــتــصّــة 

حماية خاصّة لهنّ.

نــلــفــت فـــي هـــذا الــســيــاق إلـــى الـــتـــقـــاريـــر )41( الــتــي تــحــدّثــت عـــن واقــــع الــعــمــل غــيــر الــمُــهــيــكَــل 

ــم أو غــيــر الــرســمــيّ فــي لــبــنــان فــي أثــنــاء فــتــرة الازدهـــــار الاقـــتـــصـــاديّ، فــي مرحلة  أو غــيــر الــمــنــظَّ

ــف من  مـــن الــنــيــولــيــبــرالــيّــة الــمــســيــطــرة، مـــا يــشــي بتهميش حُــكــم الــقــانــون فـــي مُــجــتــمــع كـــان يُــصــنَّ

وقد صُنِّفت عالميّاً من أسوأ الأزمات الاقتصاديّة على مدى قرن ونصف.  )39(

تعبير خاصّ للكاتبة.  )40(

وَرَدَتْ هذه الإحصاءات لدى مركز الإحصاء المركزيّ وكذلك لدى منظّمة العمل الدوليّة: يراجع التقارير والدراسات   )41(

الــمــذكــورة فــي »الواقعيّة فــي أنظمة العمل«، مــجــلّــة الــحــقــوق والــعــلــوم السياسيّة، صـــادرة عــن كليّة الحقوق فــي الجامعة 

الــحــقــوق والــعــلــوم السياسيّة والإداريّــــة -  الــهــوامــش. )مــتــاح عــلــى: كليّة  166 و167  21 )2019/1(، ص  الــعــدد  اللّبنانيّة، 

.(ul.edu.lb) 2019 - 1 اللّجان - مجلّة الحقوق العدد الواحد والعشرون
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بـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الـــخـــاصّـــة بــــأنّــــه نــــمــــوذجٌ يُـــحـــتـــذى بــــه فــــي ازدهــــــــار بـــعـــض قـــطـــاعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديّـــة 

والاستثماريّة )42(.

لبنان  أطفال  يعاني   ،2021 تمّوز/يوليو   1 في  الخميس  اليونيسيف  نشرته  ووفقاً لمسح 

أحد أسوأ الانهيارات الاقتصاديّة في العالَم )43(. وأشارت إلى أنّ واحداً من كلِّ عشرة أطفال 

في لبنان أُرسل إلى العمل.

ــــال )44( أنّ »وضـــــع الــفــتــيــات  ـــفــ ــ ــتَـــبـــرت الــيــونــيــســيــف فـــي تـــقـــريـــرٍ لــهــا حــــول عــمــالــة الأطـ كــمــا اعـ

والفتيان في لبنان حرج للغاية، خصوصاً بين الفئات الأكثر حرماناً. ويوجد في لبنان 3.3 

ــفــون غــيــر حصينين. وفـــي أرقـــام  يُــصــنَّ لــبــنــان  مــلــيــون شــخــص، مــا يعني أكــثــر مــن نــصــف ســكّــان 

أدقّ يُعدّ 2.7 مليون شخص في لبنان »فقراء«. تؤدّي هكذا ظروف إلى آثار قصيرة وطويلة 

يتعرّض الأطفال  القصير،  المدى  الطفل ورفاهيّته. على  تترك بصماتها على سعادة  الأجل 

في لبنان إلى »عمالة الطفل« وزواجه وغير ذلك من أشكال العنف«. وعلى المدى البعيد 

تُؤثِّر هذه الظروف« في نموّ الطفل لا سيّما نموّ المخ والإدراك. وبالنسبة إلى الأطفال، فإنّ 

إجبارهم  أو  بالمدرسة  التحاقهم  ذلــك عــدم  فــي  بما  إهمالهم -  أو  وإيــذاءهــم  إليهم  الإســـاءةَ 

لــه تــداعــيّــات  يُــمــكِــن أن يــكــون  ــزاعــات الــمــســتــمــرّة -  الــنِّ الــــزواج وتــعــرّضــهــم إلــى  على العمل أو 

جــســديّــة وفـــكـــريّـــة ونــفــســيّــة واقـــتـــصـــاديّـــة دائـــمـــة ســيــحــمــلــونــهــا مــعــهــم فـــي ســــنّ الــمــراهــقــة ومــرحــلــة 

البلوغ. إضافة إلى ذلك، فإنّ عدم المساواة بين الجنسيّن والتمييز يجعل الفتيات والنساء 

اللّبنانيّات والسوريّات والفلسطينيّات في خطر كبير ويعرِّضهنّ للعنف الجسديّ والجنسيّ 

وإلى الاستغِلال على الصعيدين العامّ والخاص«.

نــشــيــر إلـــى أنّ الــتــغــيّــرات الــتــي واكـــبـــت واقــــع الــعــمــل فـــي لــبــنــان كـــان جــــزءٌ مــنــهــا بــعــامــل تــهــمــيــش الــقــوانــيــن الــوضــعــيّــة وعـــدم   )42(

تحديثها، ما أدّى إلى انتشار الأسواق غير المنظّمة لقطاع العمل أو من خلال تشريعاتٍ حديثة أَسهمت في تكريس 

التحوّلات النيوليبراليّة في أنظمة العمل وأدّت إلى تهميش دَور الدولة والرقابة على القطاعات وإضعاف الضمانات 

مة للعمّال: مراجعة الدراسة نفسها، ص ص 155 - 187. المقدَّ

)43( - الــوكــالــة الــوطــنــيّــة لــلإعــلام - مسح لليونيسف عــن لــبــنــان: تصاعد الأزمـــة يــعــرض الأطــفــال للخطر و30 فــي المئة منهم 

.(nna-leb.gov.lb) ينامون ببطون خاوية

ضــمــن بـــرنـــامـــج حــمــايــة الــطــفــل الـــذي أطــلــقــتــه الــيــونــيــســيــف، غــيــر مــحــدد الــتــاريــخ ولــكــن يتضح مــن مــضــمــون الـــعـــرض، عند   )44(

الإشارة إلى مرور تسع سنوات على الأزمة السورية، أنه في العام 2020 أي في عمق الأزمة اللّبنانيّة الاقتصاديّة حماية 

.(unicef.org) الطفل | اليونيسف لبنان
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الــعــنــف الاجــتــمــاعــيّ و/أو  لــلــنــوعــيــن مــن  الــقــاصــرات عــرضــة  أنّ  الـــواقـــع نستنتج  أمــــام هـــذا 

عــلــى مستقبلهنّ  نــاحــيــة وتنعكس  مــن  للتهميش  مــعــرَّضــة  الأسَـــــريّ والاقــتــصــاديّ كفئة خــاصّــة 

ناحية  مــن  الأزمـــة  انتهاء  عند  الاجتماعيّ  ودورهـــنّ  موقعهنّ  استعادة  إمكانيّة  على  وبالتالي 

ثانية.

إنّ الإشـــــارة فــي مــتــن هـــذا الــبــرنــامــج إلـــى الــتــمــيــيــز الــجــنــدريّ الــــذي تــتــعــرّض لــه الــلّــبــنــانــيّــات 

خــاصّــة  كفئة  الــقــاصــرات  إلـــى تخصيص  الالــتــفــات  إلـــى  يدفعنا  والفلسطينيّات،  والــســوريّــات 

مــنــفــصــلــة عـــن الــنــســاء الــــراشــــدات وعــــن الأطـــفـــال بـــعـــامّـــة، وضــــــرورة حــمــايــتــهــنّ طــالــمــا أنّ ذلــك 

أصبح أحد أهداف اليونيسف في برامجها.

وكـــانـــت الــيــونــســيــف قـــد طـــــوّرت ســيــاســة حــمــايــة الــمــراهــقــيــن/ات والــشــبــاب فـــي الـــمَـــدارسِ 

تعلّميّة  بيئة  لتأمين  الــزراعــة،  مــع وزارة  استراتيجيٍّ  بــرنــامــجٍ  الــتــدريــب ضمن  الــزراعــيّــة ومــراكــز 

سليمة لــلــمــراهــقــيــن/ات والــشــبــاب فــي الـــمَـــدارسِ الــزراعــيّــة الــفــنــيّــة الــرســمــيّــة ومــراكــز الــتــدريــب. 

ــع الــشــبــاب على الانــخــراط فــي القطاع  مــمّــا يُــســاعِــد فــي الــحــدّ مــن الــتــســرّب الــمــدرســيّ وتُــشــجِّ

الزراعيّ، وكان ذلك قبل بدء الأزمة الحادّة الحاليّة )45(.

اللّبنانيّة،  والــدولــة  الــدولــيّــة  المنظّمات  بين  الــتــعــاون  وضمن  المُعتمَدة،  السياسات  وفــي 

وقّـــعـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيّــة لـــشـــؤون الــــمــــرأة الــلّــبــنــانــيّــة خـــطّـــة عــمــل ســـنـــويّـــة مـــع مــنــظّــمــة الــيــونــيــســيــف 

بــحــضــور مــســؤولــة قــســم حــمــايــة الــطــفــل فـــي الــيــونــيــســيــف وغـــيـــرهـــم. وتـــهـــدف هــــذه الــخــطّــة إلــى 

في  الفتيات على حقهنَّ  التي تحول دون حصول  العوائق  لمعالجة  آليّات مستدامة  إيجاد 

ــم وإلــــى الــتــوعــيــة الــمُــجــتــمــعــيّــة حـــول مــخــاطــر تـــزويـــج الأطـــفـــال والــطــفــلات وتــســربــهــنّ من  الــتــعــلُّ

القاصرات  توعية  الخطّة  وتتضمّن  آمــنٍ وسليم.  بشكلٍ  الإنترنت  استخدام  وحــول  الــدراســة 

قة بالعنف القائم على النوع الاجتماعيّ« )46(. حول القضايا المتعلِّ

الدولة  التعاون مع  الدوليّة وإطــار  العمل  وعلى صعيد آخر وضمن خطّة عمل منظّمة 

راسات على  زت الإحصاءات والدِّ اللّبنانيّة ممثَّلة بوزارة العمل وبعض الهيئات المدنيّة، ركَّ

ســيــاســة حــمــايــة الــمُــراهــقــيــن/ات والــشــبــان/شــابــات فـــي الـــمـــدارس الــفــنــيّــة الـــزراعـــيّـــة الــرســمــيّــة ومـــراكـــز الـــتـــدريـــب، تــقــريــر عن   )45(

منظّمة اليونيسيف ومنظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهوريّة 

.UNICEF_YPP.pdf.pdf اللّبنانيّة، 2020، متاح على

.LebanonFiles تعاون بين الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة واليونيسيف  )46(



باحثات  94

عــمــالــة الأطـــفـــال فـــي الــعــشــوائــيّــات، والــعــمــل فـــي الــطــرقــات والــعــمــل الــــزراعــــيّ. كـــان ذلـــك في 

اللّبنانيّة لواقع اللّاجئين السوريين في لبنان )47(.  معرض مواكبة الجهات الدوليّة والحكومة 

الفاعلة على مستوى عمالة الأطفال إلى  المؤسّسات والأطــراف  بين هذه  التعاون  ويهدف 

الــوكــالات حــول عمل الأطــفــال ودعـــم مشاريع  بين  المشترك  التخطيط الاســتــراتــيــجــيّ  »دعـــم 

العيش، ووضع  الطفل والتعليم وسبل كسب  الفاعلة في مجال حماية  القوى  قــدرات  بناء 

فــي هذا  المستفادة  والــــدروس  ــدة  الــجــيِّ الــمــمــارســات  بغية جمع  الــمــعــارف  قــويّــة لإدارة  أنظمة 

القطاع«.

العمل،  للفتيات في قطاع  إلــى واقــعٍ خــاصٍّ  الدوليّة  العمل  التعاون مع منظّمة  لم يشر 

د ضــرورة تسليط الضوء لدى الجهات  يُؤكِّ اليونيسيف، ما  بقيت هذه الالتفاتة حصراً لدى 

فاعليّة وفعاليّة  أكثر  برامج مشتركة  الجهود في  التصنيف، وتضافر  المعنيّة على أهميّة هذا 

وتوجيهاً.

كما أنّ التعاون بين مختلف الهيئات العاملة على قطاع معيَّن يُشير إلى ضرورة تمثيل 

وتبقى  هـــادفٍ.  بشكلٍ  الاستراتيجيّات  والــدراســات ووضْـــع  النقاشات  فــي  القضيّة  أصــحــاب 

بيئة  كــلّ  في  الفئة  لهذه  صة  المخصَّ الميدانيّة  الــدراســات  بجدوى  رهناً  الاستراتيجيّات  هــذه 

على حِدة، من أجل تفعيل حماية القاصرات في مرحلة العبور إلى دولة الموطنة.

الخاتمة
ــنـــا دراســـــــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــة لــلــبــحــث فــــي خـــصـــوصـــيّـــة الانـــتـــهـــاكـــات فــــي الـــحـــروب  ــتـ لــــم تـــكُـــن ورقـ

دة،  الحاصلة في كلّ دولة وفقاً لخصوصيّة كلّ نزاع. فالأمثلة كثيرة ووسائل الانتهاك متعدِّ

ولكنّ الضحايا متشابهون والنصوص واحدة. لذلك سعينا للبحث في النصوص الموجودة 

والتجارب الحاصلة ومدى قدرتها على شمول فئة القاصرات وخصوصيّة واقعهنّ. يبقى أنّ 

للبحث  الواقع  تبلور  أن  من شأنها  والاجتماعيّة -  الإنسانيّة  التوثيقيّة  الميدانيّة -  الدراسات 

في ما إذا كانت هذه الآليّة المرتقبة من الحماية كافية لتحقيق العدالة أو أنّ هذه الفئة من 

المُجتمع تتطلّب نصوصاً من نوعٍ خاصٍّ أو اعتبارات لم تتناولها القوانين ومصادرها.

(47) Lebanon’s Ministry of labor, ILO and Plan International, Consultation meeting on inter-agency toolkit on 
child labor in emergencies, Workshop for the Arab region, Crown Plaza, Beirut, 1-3 August 2017, Consul-
tation meeting on inter-agency toolkit on child labor in emergencies (ilo.org), consulté le 7/9/2021.
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لــم تغفل الــقــوانــيــن الــوضــعــيّــة عــن عــنــصــري الــســنّ والــجــنــس فــي نــصــوصــهــا. فــقــد صــدرت 

القانونيّة  أثرها تعديلات أساسيّة في الأنظمة  بالفئتين، وكان من  المعنيّة  الدوليّة  الاتفاقات 

ـــذان الـــعـــنـــصـــران مــــن الــــظــــروف الــشــخــصــيّــة الـــتـــي تــســمــح لــلــقــاضــي بــتــشــديــد  ــ الـــمـــحـــلـــيّـــة. يــبــقــى هـ

الـــعـــقـــوبـــة، عـــنـــدمـــا تـــتـــوافـــر ظــــــروف اســـتـــغـــلال ضـــعـــف الـــضـــحـــيّـــة. فـــكـــانـــت حـــمـــايـــة الـــقـــاصـــر ظـــرفـــاً 

للعدالة.  الإيــجــابــيّ، وسعياً  الــجــنــدريّ  بالتمييز  مرتبطة  النساء فهي  أمّــا حماية  عــامّــاً،  داً  مــشــدَّ

وقـــد تــكــرّســت هـــذه الــحــمــايــة عــلــى أثـــر نــضــال نــســويّ طــويــل أثــبــت ضــرورتــهــا بــــدءاً بالنصوص 

الوضعيّة. من جهة أخرى، تبقى القاعدة القانونيّة قاعدة عامّة مجرّدة يعود للقضاة أنسنتها 

من خلال ربطها بوقائع القضايا المطروحة أمامهم.

يعني  الإنسانيّ  القانون  الوضعيّة في  النصوص  القاصرات عن  أنّ غياب  أيضاً  نستنتج 

راســــات - لــغــايــة الآن - عــلــى فـــرض هـــذه الــفــئــة بــذاتــهــا كــطــرف يــخــتــصّ بحماية  عـــدم قـــدرة الــــدِّ

ــــاً. لـــكـــنّ الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيّـــة  ــــصّـ دة نـ ــيّـــة ضـــمـــن الـــــشـــــروط الــــمــــحــــدَّ ـــنـــهـــا الـــنـــصـــوص الـــوضـــعـ لا تُـــؤمِّ

المذكورة في النص لم تثبت كفايتها في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، فأدخلت معايير التنمية 

الظروف  وتوفير  الاجتماعيّ  والانــدمــاج  بالتأهيل  مرتبطة  للحماية  أبــعــاداً جديدة  المستدامة 

المناسبة لها من خلال سياسات عامّة حديثة. فالحماية المسبقة والتأهيل اللاحق للضحيّة 

هي مواضيع مرتبطة بالقوانين ذات البُعد الاجتماعيّ - التنمويّ.

لم تعُد القضايا القانونيّة منفصلة عن الشراكات المختلفة، تتكامل فيها الأبعاد والعلوم 

ينة  اللَّ الــقــوانــيــن  قــوانــيــن وضــعــيّــة. دخــلــت  بــذاتــهــا  ــل  تُــشــكِّ بــالــضــرورة أن  المختلفة، ولا تــســتــلــزم 

وهي مرتبطة بجزء منها بالتوصيات الدوليّة كعاملٍ مكمّل لتفعيل العدالة الاجتماعيّة.

الــدولــيّ الإنسانيّ،  القانون  الــدولــيّ في  ع  المشرِّ لــدى  اهتمام  القاصرات محلّ  تكُن  لم 

الإنسان في  الراعية لحقوق  القوانين  الاعتبار كفئة مستقلّة في صياغة  بعَين  تُــؤخَــذْ  لم  كما 

العامّ لاعتبارها  السلطات  ه  القوانين تعكس توجُّ الحروب. وإن كانت  بعد  المُجتمعات ما 

الــعــدالــة الاجتماعيّة، فهي  وبــنــاء  المقترحة لاســتــعــادة الاســتــقــرار  الــعــامّــة  السياسات  فــي  ركــيــزة 

في الوقت نفسه تعكس الفئات الممثَّلة في القرار أو القوى الضاغطة على السلطة لحثِّها 

على إيلائها الاهتمام اللازم، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات غير القادرة على تمثيل نفسها.

ــيّـــة وجــمــعــيّــات الــمُــجــتــمــع الـــمـــدنـــيّ الــتــوصــيــات  تــبــنّــت فـــي هــــذا الــســيــاق الــمــنــظّــمــات الـــدولـ

الرسميّة.  المحليّة  سات  المؤسَّ مع  الشراكات  برامجها ضمن  في  الدوليّة وسعت لإدخالها 
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ــزاع  الــنِّ فــي  الــقــاصــرات كفئة معنيّة بشكلٍ خـــاصٍّ  فئة  التركيز على  أهــمــيّــة  يُــظــهِــر  الــتــعــاون  هــذا 

وأثاره، على المدى القصير، وعلى دورها ضمناً على المدى البعيد. هذا الاهتمام لا يعني 

بــالــضــرورة نــجــاعــة رؤيـــة الــمــنــظّــمــات والــســلــطــات فــي انــتــهــاج مــا يعني حــقــوق الــقــاصــرات، أو 

تُــحــاكــي حقيقة  مُـــقـــارَبـــةٍ واقـــعـــيّـــة أخـــلاقـــيّـــة  تـــكُـــن مــبــنــيّــة عــلــى  نـــجـــاح الــخــطــط الــمــقــتــرحــة، إن لـــم 

الحاجات التي تتطلّبها هذه الفئة وتُواجِه الأسباب الحقيقيّة للانتهاكات.

إذا كـــــان الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــيّ الـــــدولـــــيّ قــــــدّم حـــمـــايـــة خــــاصّــــة لــلــنــســاء والأطـــــفـــــال فــــي فـــتـــرات 

الــــحــــروب، مـــن خــــلال اعـــتـــبـــار الاعـــــتـــــداءات الــمــمــنــهــجــة عــلــيــهــم/ن واســـتـــغـــلالـــهـــم/ن جــــــزءاً من 

ــص فــئــة الـــقـــاصـــرات  الأركـــــــان الـــمـــاديّـــة لـــجـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضــــدّ الإنـــســـانـــيّـــة، لـــم تــخــصَّ

ن لهنّ حماية أو ضمانة مرتبطة بخصوصيّة واقعهنَّ الاجتماعيّ. وإذا  بنصوص خاصّة تؤمِّ

لات التي طرأت في نهاية القرن العشرين على إدارة المُجتمعات مع ما واكبها  كانت التحوُّ

من آليّة لإدارة مرحلة ما بعد الحروب، قد أسهمت في التركيز على فئتَيْ الأطفال والنساء 

ــهــا  كــــأطــــرافٍ مــعــنــيّــة أســـاســـيّـــة فـــي الــحــمــايــة والــمــشــاركــة فـــي الــــقــــرار، لـــم يــتــبــلــور لــغــايــة الآن تــوجُّ

السائدة  الممنهجة  الانتهاكات  كانت  وإذا  كفئة مستقلّة.  القاصرات  فئة  إلى  للنظر  واضحاً 

في الحروب قد أسهمت في تحديد النصوص الدوليّة لأشكال الحماية، لا بدّ لنا من قراءة 

واقع المُجتمعات العربيّة وأشكال الاعتداءات الممنهجة التي حصلت وتحصل بحقّ هذه 

وبالتالي  لهنّ،  اللازمة  الحماية  لتقديم  ومــدى جدواها  لها،  الراعية  الأطــر  الفئة، وتوصيف 

. مدى ضرورة تمثيلهنّ بشكلٍ مستقلٍّ


